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نيتشه 2 فرويد . ماركس 


ميشيل فوكو 
ترجية : ع. بنعبد العالى 


عندما عرضي على ,مشروع هانه ( المائدة المستديرة ») ي 
بدا لى انه مشروع بالغ الاهميةيئن غير أن يخلو من ارباك واضحء. 
لذا اقترح عليكم مخرجا أعرضييعلتكم فيه بمعض الافكار المتسى 
تنعاق بتقنيات المتأوبل عند ماركس نيتشه وفرويد . 

وااحقيقة ان هاته الافكار تخفق"مَنِ ورائها حلمأ : وصو 
أن نتمكن ذات يوم من وضع نوع /'من<المجاميع العامة ومن 
الموسوعات التى تضم جميع تقنيات التأويلا التى أمكننا معرفتها 
ابتداء من النحاة الاغريق المى أيامنا هلتةم. وآنى اظن ان 
هاته المدونة الضخمة التى تضم جميع تقتيات|لالتاويل كم تكتب 
منها حتى الآن الا فصول قليلة ٠‏ 

يظهر للى أن بامكاننا ان نقرر ما يلى كمقدمة اقامة/تفكسرة 
انشاء تفريخ لتقنيات التاويل : آن آللغة »© للغة الثقافات الهند 
أوروبية عذى الاقل » قد ولدت دوما نوعين من الاعتقادالك : 


بر مفاظرة أقيمت حول « نيتشه » 
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الاعتقاد بأن اللغة لا تقول باتضبط ما تعنيه + فالمعنسى 

ألذى نفهمه والذى يتجلى مباشرة قد لا يكون فى الحقيقة الا 

معنى أضعف يخفى معنى آخر ويغلفه > للكنه ينقله بالرغم من 

كل تسىءوبحيث يكون هذا المعنى هو المعنى الاقوى والمعشنى 

أ.خفى ل ذأت الوقت وهذا ما كان الاغريق يطلقون عليه الل 
كه »الك وال 0108 


اقم ان اللغة _تولد هذا الاعنقاد الثانى وهو انها تتجاوز 
صورتها اثللفظية الصيرف 3 وان هناك انماع أخرى فى العائلم 
تتكلم دون أن تكون نغ م فقد تكون الطبيعة والبحر وحفيهيمسف 
الانمحار والحدوادات والاوحه والإقئعة والسكاكين »6 قل تكون 
هانه الاأسياء كلها تتكلم ٠‏ تاجو دكا ماي 50 
نفظية ٠‏ يتعلق الامر اذا شئتم “بالك ع5 الذى 
كان يتحدت عنه الاغفريق +٠‏ 

هذان الاعتقادان ا:نذان نلحظ ظهورهما عند الاغريق » لم 
يختفيا نسد ٠.‏ وما زالا يحدان انحياة إبيئنا اذ أنئا » وبالضبمط 
ابتداء من اآنقرن الداس سم عشر » عدنا آلى الاعتقاد بسان 
الحركات الخرساء والامراض وكل الاسياء التى تضج من حولناء 
يمكنها ان تتكلم ٠‏ ونحن نصفى أكثر من أى'وقنث مضى الى هاته 
الفة الممكنة محاولين ان تعثر من وراء الكتييطات على حديث 
اكثر اهمية ٠.‏ 


اعتقد أن كل ثقافة » واقصد كل سكل ثقافى من الاشتكال 
وتقنياته ومناهجه وطرقه الخاصة للكشف عن اللفة التى تريد أن 
تعنى غر ما تقونه » وللتنقيب عن وجود لفة خارج اللفة ٠‏ 
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يظهر أذن أن هداك مشروعا ينبغى الخوض فيه لاقامة 
جدول لجميع مدثلومات التأويمل ٠‏ 

نكى نعهم منظومة ألتاويل التى أقامها القرن التمسع 
عشر ء ودكى درك » بانتانى » اى منظومة تآويل ما زبنا ننتمى 
ايها نكن بإكددك » يظهر نى أن علينا أن نرجع ألى عهد مضى 
والى نر ع<ات انتقيه كدلك آ,ذى عرفه أنقرن السادس عثسر 
مثلا » مم أشن #يحدد مجن أداويل ى هذا المهد » وما كسان 
يشكل الحقل المغام والوحدة الدنيا التى ينصب عليها اتاوبل هو 
التشمبه ٠‏ فحيثها ,كانت الاشياء تتشابه » وحيثما كان هناك 
تشابه ء كان هذاك معنى وكان بالامكان اتحفر وراءه ٠‏ ونهن 
دعم جِيذا المدور الاساسى المذى دعبه المتشابه » وجميع المفاهيم 
أنتى تحوم حوله » سواءادذاخل الكوسمولوجيا او علم النبات 
وعلم الحيوان او فى الفلسقة خلال القرن السادبس عشسر ٠‏ الحق 
ان سلسلة المتشابهات تبدو لنا(أثحن » ابناء القرن العشرين» 
مختلطة غامضة . غير ان منظومة بالتشابه هاته قد كانت محكمة 
التنسيق خلال انقرن السادس عشسر وكانت تضم خمسة مفاهيم 
على الاقل محددة أدق تحدد : 

مفهوم التلاؤم ويعنى التوافق (مثة#اتوافق النفس مسع 
الجسد » وتوافق السلسلة الحيوانية مع انشللئيلة النباتية) ٠.‏ 

عت مفهوم التعاطف ويعنى وحدة الاعراض واتخادذهصسا 
فى جواهر مختلفة ٠‏ 

مقهوم ال 2610 أنامعا الذى يعنى القصوازرى 
الغريب بين صفات جواهر أو كاثنات متمايزة كما لو كانت .هاقله 
الصفات يعكس بعضها بعضا فى هذا الجوهر أو ذاك ٠‏ (وهكذا 
يبفسر بورتا ان اأوجه البشرى يشكل بجانب الاجزاء السبعة 
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التى يعينها توازيا مع السماء وكواكبها السبعة) ٠.‏ 


مفهوم الأثر الذى يشكل » من بين الخصائص أنجلية 
أفرد » صورة الخاصية غم مرئية وخفية ٠‏ 


لل ثميء بالطبع » مفهوم التجائنس المذى يعنى وكلدة 
النسب بين بدوهرين متمايزين فأكثر ٠‏ 
كانت نظلاية /الدليل ‏ 51906 © وتقنيات انتاويل فى هذا 
المعهد أذن » تقوم »ظللىيتعريف يحدد بوضوح جميع الانواع الممكنة 
لاتسابه ٠‏ كما كانتةةاتقيم اسس نوعين متمايزين من المعارف : ال 
000010 التى اكانت, تعنى الانتقال الحجانبى من تشابه 
الى آخر ٠‏ وال 8117ألهوانط انتى كانت تعنى المعرفة 
المعمقة التى تنتقل من تشلابه, سطحى ألى تنسابه آكثر عمقا . 
وكانت جميع هانته التشابهات«تحسد اجماع امعائم الذى يؤسسها 
وتعبر عن اتفاقه ووحدته ٠‏ وكانتهتقابل ال اناءع8 انهاررا5 
أاى التشابه المحرف الذى يقوم أعاى_البون الذى يفصل الاله 
عن الشيطان ٠‏ 
3 2 ن 


اذا كان تطور الفكر الغربى خلال القرنين سابع والثامن 
عشر قد ترك تقنيات التاويل التى عرفها القرن انسادس عشر 
معلقة » واذا كان النقد المذى وجهه (بيكوزة واإديكارت) 
للتشابه قد لعب دورا كبرا فى وضع تلك التقنيات بين ج«قوتسين» 
فان انقرن الناسع عشر وعلى الاخص ماركس ونيتشه وفزويد 
قد طرحوا امامذا امكانية اخرى للتاويل ٠‏ انهم اسسوا امكانية 
قيام تأويل حدد ٠.‏ 
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فالكتاب الاول من الراسمال » ونصوص مثل (مولد 
المأساة ) و ( نشاأة الاخلاق ) أل ورلاأباءلماباتم؟ ان كل 
هانه الخصوص تطرح أمامنا تقنيات للتاويل ٠‏ وما احدثته هاته 
المؤلفات من صدمة » وما خلفته من جرح فى أآخكر الفربى » 
ربما 'يعود الى كونوا قد أقامت أمام انظارنا شيئا كان ماركس 
ذاته قدجسماه (هر غايفيات) » الامر اللذى وضعنا فى موقف غير 
مربح ء لكون ناته التقنيات تخصنا نحن » ولاننا » نحن المؤوئين» 
قد أخذنا نؤول بذواتن4#عن طريق هاأنته التقنيات ٠‏ وعلينا أن نفحص 
هؤلاء المؤولين أنفسيتهم سواء فرويد أو نيتشه آو ماركس عن 
طريق تقنياتهم ذاتها!ابحيث اننا نجد انفسنا غارقين ضمن سلسلة 
من الانمكاسات المرآتيقياء 


يقول فرويد فى احدى 'مؤلفاقه بآن الثقافة الغربية قد عرفت 
ثلائة جروح نرجسية كبيرة ؟ اجرج الذى فرضه كوبيرنيك) » 
وذاك الذى تركه داروين عندما كشف بأن الانسان ينحدر عسن 
القردة » واخيرا الجرح الذى خلفه خرَوَيدٍ ذاته عندما بين بدوره 
ان الشعور يقوم عنى الملاشعور ٠.‏ اوانااتساءعل بدورى عما اذا 
لم يكن باستطاعتنا آن نقول أن فرويد وئيتشته وماركس » عندما 
اقحمونا فى مهمة تأويل ينعكس دوما على وفاقه » ألم يشكلوا 
من حولنا وبالنسبة كنا نحن تلك الخرايا التق) تعكس عنا صورا 
لا نضمد جروحها فتسكل نرجسيتنا اليوم ٠‏ وعلق كل حال » 
وهانه هى النقطة التى سأقترح عليكم حولها بعضنا الافكار » 
فيظهر لى أن ماركس ونيثسته وفرويد لم يضيفو!#دلائل» جديدة 
للعاللم المغربى ٠‏ انهم أم تيضفوا معنى جديدا على اشياؤ كم يكن 
لها معنى ٠‏ وائما غيروا فى الحقيقة طبيعة الدليل وبدلوا الكيفية 
النى كان بامكان آددلئيل ان يؤول بها. 
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ان أول سؤال أود ان أطرحه هو المسؤال الآتى ! السم 
بحدث ماركس وفرويد ونيتتسه تفييرات عميقة على المكان السذى 
نتوزع فيه الدلائل والعلامات فتحدد بموقعها فيه ؟ 

ففى العهد الذى انطلقنا منه واتخذناه مرجما تنا » وأعنسى 


خلال القرن_السادس عسر » كانت الدلائل والعلامات تنوزع 
بكيفية متجائسلة فى مكان » كان هو ذاته مكانا متجانسا » كما أن 
هذا المتوزيع(كانَّييتم حسب جميع اتجاهات ذلك المكان ٠‏ ندلائل 
الارض كانت تحيل“ الى أاسماء » ولكنها كانت ترد فى ذات الوقت 
الى عائلم ما نحث_الارض ٠‏ انها كانت تحيل من الانسان الى 
الحيوان » ومن الحيؤآت الى النبات والمكس +٠‏ وابتداء مسن 
المفرن التاسع عسر » أى4من فرويد وماركس ونيتشه » أصبحت 
أادلائل والعلامات تندرج بى_مكان متفاوت الاجزاء وكسب بعد 
تمكننا ان نطلق عليه بعد الاعثاق » شريطة الا نفهم من هسذا 
"بعد المناطنى وانما بعد العمحق] الخارحى ٠‏ 


ينصرف ذهنى » بصفة خاصة ,»-الي ذنك اتلجدال الطويل 
الذى ما فتىء نيتشه يقيمه مع الاعماق ٠‏ فنحن نجد عنده 
انتقادآأ كلاعماق الفكرية ولاعماق السعور » .تلك الاعماق القتى 
بين هوانها من اختراع الفلاسفة ٠‏ فهؤلاء يدعون ان هاقلنه 
الاعماق هى بحث خائص باطنى عن الحقيقة) ٠‏ +يدين نيتشه كيف 
تفضى هاته الاعماق الى المخنوع وآلنفاق ولبس_الإقُعة ٠‏ بحيث 
يكون على المؤول اذا ما هو استعرض علاماتوشقه الاعياق 
ليفضحها » يكون عليه ان ينزل نحو أسفل الخط” العيؤدّى ليبين 
ان هذا المعمق الباطنى هو خلاف اما يعنيه ويدعيه ٠‏ على المؤول 
اذن ان ينزل نحو اتقعر » عليه «ان يكون منقبا جبدا فى الدواخل 
سابر! للاعماق » كما يقول نبتشه ذاته ٠‏ ( ألفجر » ألفقرة 446), 
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غير أننا لا نستطيع أن نقطع هذا الخط آلنازل عندما نقوم 
دعمفية المناويل » الا اذا كانت غابتنا أستعادة الخارج المشع الذي 
أقبر وغلف ٠‏ ذاك أنه اذأ كان على المؤول أن ينزل هو ذاته نعو 
الاعماق منقبا فان حركة التأويل تكون على العكس من ذلك » 
حركة سطح يبنزار,_د عذره بحيث يدع العمق ينكشف من فوقه 
سينا افْشَيئًا ٠‏ وحيناذ نكون الاعماق قد استعدت كما كو كانت 
سرا «ترم السطحية بحيث يكون طمران أسسر وصعود الحبال» 
وجميع تلك#الانجاهات العمودية التى يزخر بها كثاب (زرادشت)» 
'عبارة عن قلب, للاعماق وكشف عما كانت تخفيه وكونها لم تكن 
الا السطح وقد نتن وطرأ عنيه ماطرا وكتما اتخذ العالم تحمت 
انظارنا شكلا اكثر عقا فاننا سنتبين أن جميع الاشياء القسى 
كانت تشكل اعماق /الانسأن كم تكن الا لعب أطفال ٠‏ 

اتساءل عما اذا آم يكن فى استطاعتنا أن نقارن هذا الالحاح 
على المكان وهذا انقلب ألذاق أحدثه نيتشه للاعماق » مسع 
ما قام به ماركس ازاء ما هقمشطح رغم ما يبدو من اختلاف 
نين الامرين ٠‏ وبللفعل » فان مقهوم السطح سديد الاهميسة عند 
ماركس + ففى بداية الراسمال إنبين/ماركس كيف ينبغفى أن 
+نغمسى فى امضداب كى يبين أن ليسن-هناك أسباح ولا الغفاز 
عميقة لان كل ما يوجد من عمق فيثفهوم البرجوازية عسن 
أ.نقود والراسمل والقيمة ليس فى الحقيقة الا سطحيات ٠‏ 


وعلينا بالطبع ان نذكر بمكان التاويل الذى#آأقامه فرويد. 
لا فيما يخص االلمتدرج المكانى للشعور واللاشعونز فحسب» بل 
ما يتعلق بالقواعسد أنتى صاغها لغرض تحليلئ: ولكق_يستمملها 
المحثل ليفحص كل ما يقال خلال سلسلة الكلام ٠‏ وعلينا أن نتذكر 
المكان الملدى الذى أولاه فرويد كبر عناقية والذى يجحعل المريض 
بمتد تحت انظ المحال الذى بنظر اليه من فوق . 
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اما الفكرة الثانية التى أود آن اعرضها عليكم » وآلتى لا 
تخلو من ارتباط مع هاته النقطة الاوثى »> فهى كون التأويل قد 
اصبح » انطلاقا من هؤلاء المفكرين الثلائة انذين نتحدث عنهم » 
وجمةإلا نوا ة لماء 

والحقق أنه كان كذلك حنى خلال القرن السادس عشسر ٠‏ 
ولكن العلامآث«كانت تحيل الى بعضها البعض تسيب بسيط 
وهو أن التشاية لابيمكن أن بكون آلا محدودا ٠‏ وأبتسداء 
من القرن اللمتاسع#اعشن أصبحت الدلائل تترابط فيما بينهما 
اتشكل سلسدة لا نؤآيةيلها ولا يؤدى على نهايتها لا لكونها تقوم 
على تشابه عديم الحدود)بل لان هناك انفتاحا وفوهة لا يمكن 
أن تنفلق ٠‏ 

ان عدم اكتمال التأويل "وقابليته الدائمة كلفحص »© وكونسه 
رظل دوما ناويلا معلقا » كل هذاينجتاه بصفة متماثتة سواء عنسد 
ماركس أو نيتشه أو غفرويد وذلك فى صورة رفض للبداية ٠‏ 
فماركس كان يرفض الحديث عن حياةٍ“لكبى بن يقظان» » 
ونيتشه كان يعطى اهمية شسديدة التمييل“بين المبداية والاأصل 
والفصل بينهما » اما فرويد فانه كان يلح علين# آتصبفة اللامكتملة 
للطريقة التراجعية التحليلية ٠‏ ونحن نلاحظجقذه التجرية بكيفية 
أكثر حدة عند نيتشه وفروبد على اتخصوص] » إأكثر مما نلفيها 
عند ماركس ٠‏ واظن انها تجربة اساسية بالنسبة كلتاؤيل المعاصي. 
وهى تتلخص ف كوننا » كلما اغرقنا فى اكتاويل » نقتزب»» فى ذات 
أأوقت من منطقة شديدة الخطورة لا يرتد عندها التاويل على 
اعقابه فحسب » بل يختفى كتاودل محدثا معه اخنفاء الْمؤؤل ذآقه. 
غبما أن النقطة النهائية للتاويل تظل دوما نقطة تقريبية » فآن ذلك 
دعنى وحود نقطة أنفصسال و« 
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ونحن نعلم حبدا كيف تم الاكتشاف التدريجى اخاصيمة 
الانفتاح البنيوى للتاويل عند فرويد لقد ظهر هذا الانفتاح في شكل 
مستتر فى ومربذلءلد :173 عند ما حاول فرويد أن يحلل 
احلامه هو فاورد أاسبابا تتعئق بالحياء وبكتمان الألسرار 
الشخصية شتوقف عن التأويمل ٠‏ 


وق تحليل (دورا) نلاحظ هاته الفكرة التى ترى بأنه ينبفى 
على التاوبل)آن دتوقف وانه لا يمكن أن دبلغ نهايته بسبب شىء 
سيطلق علية فرويد» سئوات بعد ذلك » لفظ الانتقال ٠‏ وفيمسا 
بعد سيتاكد » خلال دراسة الانتقال» آن ا:تحليل لا يسننفذ لكون 
انعلاقة التى تربطأ المظقلٌ بالمحلل تظل لانهائية الاشكال ٠‏ ولاتنفك 
نطرح عدة مشكلات #ينحن نعلم بوضوح أن هاته المعلاقة 
تشكل ركنا أساسيا من اازكان التحليل النفسى وتفتح مجالات 
وآفاق للتوسع دون ان تنمكن من الاكتمال ٠‏ 

ومن اتجلى ان التاودل عند نيتشه أيضا يظل دوما ناقصا 
غير تام ٠‏ فما هى اللفلسفة عندةآنْ)لم تكن ذلك النوع من فقه 
الملفة اللذى يظل دوما معلقا على أهبة لان يفلحئنا ؟ أنها نوع من 
فقه الاخة الذى لا يعرف الحدود وألذق تكد اكتماله دوما عنسد 
نقطة ابعد ٠‏ أنها فقه لفة لا يعرف اللسسات . وثماذا ؟ 
ذنك ان «الموت عن طريق المعرفة المطلقة يمكن أن يكون 
جزءا من الاسس التى يقوم عليها الوجود) كما ايقول هو ذاته فى 
كنابه «ما وراء الخير والشر ٠‏ اتفقرة 39» ٠‏ .وياأرغم من ذلك 
فان نيتشه قد بين فى مؤلفه «هذا هو الانسان» كي كان اقترابه 
من تلك المعرفة المطلقة التى تشكل حزءا آساسية أمن) سس 
الموجود ٠‏ وقد فعل نفس انتسىء خلال خريف 1588 هف .(تورين) ٠‏ 

واذا ما نحن نقبنا فى مراسلات فرويد عن الاهتمامات النى 
كانت تشغل باله على اتدوام منذ أن أكتشف التحليل النفشسى 
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يكون فى امكاننا أن نتساعل عما اذا أم تكن تجربة فرويد فسى 
العمق شسبيهة بتلك التى عاشها نيتشه + فالكقصود بالنقطة 
التاويل نيصبح مستحيلا » المقصود بذلك هو نسىء شبيه بتجربة 
الحميق ٠‏ 

وقذ قاوم نيتشه هاته التجربة اسد المقاومة . كما انها 
انارت أعجابه ٠‏ وآأنها ذات التجرية التى كافح ضدها فرويمد 
طينة حياته 'ذون.يان يخذلو ذلك الكفاح من عناء ومرآرة 0-١ ٠‏ 
كانت تجرية المحمق, هاته هى ثمن حركة التأويل التى تقتر 
الى مالا نهايبة اله .من“ مركزها والتى تنهار محترقة ٠‏ 

تن نا د 

اعتقد أن خاصية عدم الاكتمال هاته » وهى خاصية آساسية 
فى التآويل » ترتبط بمبدآين آخرين أساسيين هما ايضا ٠‏ وهيا 
بشكلان ألى حانب البدآين المشائقن مصادرات التاويل الحديث ٠‏ 
اول هذين المبداين هو انه اذ1 تمييكن فى استطاعة التأويل ان 
يكتمل فذلك لمسبب بسيط وهو عدم وجود ما يؤول ٠‏ فليس هناك 
عنصر أول ينبغى تأويله وينطئق منها المتاويل ٠‏ لان المعناصر كلها 
تكون فى الحقيقة تأويلا وكل دليل لا يتتكل فى.ذانه الشىء انسذى 
يعرض نفسه للتاويل وانمة هو تاويل لعلائات أخرى ٠‏ 

واذ! شئتم فانقل انه لا يكون هناك موظايوع ومن موضوعات 
التأويل الا وقد اول من قبل ٠‏ بحيث تكون العلاقة“ التى تقوم 
فى عمقية اتتاويل علاقة عنف بقدر ما تكون علاقة (اتقضيهصح 
وابراز . وبالفعل » فان المتاويل لا يكسف خفايا حادةاللتأويل 
تعطى نفسها بشكل سلبى منفعل »© ان التأويل لا يمكفة آلا ان 
يستحوذ وبعنف على تأويل آخر سبق وجوده من قبل فيقليبه 
ويقلبه وينسزل عليه ضربات عنيفة ٠.‏ 
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ونحن واجدون هذا حتى عند ماركس انذى لا يؤول تاريخ 
علاقات الانتاج » وأنما بؤول علاقة تقدم نفسها كتاويل مادامت 
تدعى انها طبيعة وكذا الامر بامنسبة كفرويد الذى لا يؤول 
العلامات وانما يؤول تأويلات أخرى ٠‏ وبالفعل فماذا يكشسفه 
فرويد وراء الاعراض ؟ أنه لا يكشف » كما يقال » (صدمات»ء» 
بل يبين! عن أوهام وتحمله تلك الاوهام من قلق ٠‏ أى انه يكشف 
عن نقطة تكون » فى وجودها الخاص تاويلا ٠‏ أن فقدان شهية 
انطعام مثلاالا) يحيلنا آتى الاستعباد مثلما يحيكنا الدال الى 
المدلول . بل أن إذلك الفقدان » من حيث هو دليل وعرض ينبفى 
تأويله دردنا الى«الأوهام التى تتعآق بثدى الام الردىء المريض. 
هذا الثدى اللذى عوجتاويل فى حد ذآأته وجسم يتكلم ٠‏ نذا لا يكون 
على فرويد أن يقوم /بتأويل مغاير لما يقدمه لله مرضاه فى لفتهم 
من اعراض ء بل ان تاويكها أكون تأوداد لتاووسل » فى الحسدود 
المتى يكون فيها هذا انتأويل#معطى ٠‏ ونحن نعلم أن فرويد قد 
كنف «الانا ألفوقى)) عندما! قالتيله أحدى مريضاته ذات يوم 
«أننى اسعر بكلب فو قكى) ١‏ 

وبنفس الكيفية فان تاويلات نيتانته, ستنصب » هى بدورهاء 
على بعضها البعض ٠‏ فليس هناك أغند ثيتشه مدلول اصلى ٠‏ 
والكلمات ذاتها ليست الا تاويلات ٠‏ وهى.فئل ان تصبح علامات 
تكون قد قامت ء خلال دويخها » بتأويلات0بوهى لا تعنى نسينا 
وتدل عنيه آلا لكونها تأويلات أصلية + وما يشهدؤعلى ما نقوله 
استقاق كلمة 5م (انظر نشاأة.الاخلاق الجزء 
الاول اتفقرات 4 و 5) »© وهذا ما يعنيه نيتسه أيضا إعند ما يقول 
بان الكلمات قد اخترعت عن طريق الفئات العليا اففسى 
لا نتسير آلى مداول وانما تستدعى عملية تآويل. ٠‏ نتيقة_ ذلك » 
فلسنا مدعوين الى خوض عملية انتاويل لان هذاك علامات أولية 
غامضة وأنما لان هناك تاويلات » ولان كل مآ ينطق ويتكلم يخفى 
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من وراته نسيجا من التأويلات العنيفة » تهذا السبب هناك 
علامات ودلائل تحثنا على أق.'م بنأويل لتأويلها وتدفعنا لان نثور 
ضدها من حيث هى علامات ٠‏ بهذا المعنى يمكننا أن نقسول 
إن ال 8 وألس 10123مملام] توجد فى اعماق 
اخلفة وأساسها وقبلها وايست هى مأ انفلت فيما بعد خئلسف 
الكلماتهولكى يزحزحها عن مكاذهيا ويهزها بل ما ولد هاقسه 
الكلمات وحعلها تشع بنور لا بقر على حال ٠‏ نذا كان المؤول 
عند نيتشسه هاه الصدوق ٠‏ انه (الصادق)») ألحق ٠‏ لا لكونه 
ينطق بالتاويل الذئل أيكؤن من مهمة حقيقة ما ان تفلفه ٠‏ وربما 
كانت هانه الاسبقية ,انتى يتقدم عن طريقها المتاويل على الدلائل 
والعلامات هى اهم ما بحتوىي عليه التاويل المعاصر ٠.‏ 

ان القول بآن التأويل يسبق الدليل ويتقديه يفترض أن 
الدايل ليس كائنا بسيطا (ظينا مثلما كانت اتحال خلال آلقرن 
السادس عثر » حيث كانت غتزارة /الدلائل والمعلامات » وحود 
تشابه بين الانسياء » دكيلين على طيبة الرب » ونم يكونا يفصلا 
الدليل عن فحواه الا عن طريق ححابة, تسقاف ٠‏ وعلى العكس من 
ذلك يبدو لى أنه أنطلاقأ من فرويد ومارزكس ونيتشه »> سيصبح 
الدنيل مؤذيا خبيثا وسيتذئى عن طببته عِدَاقنَى آنه اأصبح 
يضمر » بكيفية غامضة » نوعا من سوء الندة ٠#‏ وهذ! بمقدار ما 
ان الدقيل تاوبل لا يعطى نفسه ولا قدمه بيهاك ايها كذلسساك 
فاتعلامات هى تأويلات تحاول أن تبرز ذاتها لاجالمعكس ٠‏ 

على هذا النحو تحمل النقود كما نجد تحدتدها١جق‏ 'كتساب 
نقد الاقنصاد اتسياسى» وعلى الاخص فى الكتاب الاولق مكسن 


«الراسمال» » وعلى هذا النحو ايضا تعمل الاعراض عند فرويد 
٠٠.‏ أما عند نيتشه فان الكلمات والعدالة والتصنيفات الثنائية 
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للخير واتشر » وبالتالى فان العلاقات كلها هى عبارة عبن 
اقذعة ٠‏ أن الدلمل اذ بكتنسى هذه الوظيفة الحديدة لاخف-سساء 
التاوبل وتفطيته يفقد وجوده البسيط وكونه مجصرد دال ٠‏ هذا 
الموجود اللذى كان ما يزأل يحتفظ به خلال عصر النهضة ٠‏ فكيما 
“و آن.يتتمك العلامة قد اتسع وانفتح على المفاهيم السلبية التى 
كانت ملاتزال غريبة بعيدة عن نظرية العلامة ٠‏ فهاته النظرية 
ام تكن ترف الا اللحظة الشفافة للحجاب ٠‏ أما الآن فستنتظم 
داخل العلاينة تتليكة من المفاهيم المسلبية وانتناقضات والمتمارضات 
واعنى مجموع ,القؤى السابية التى حللها (دولوز) تحليلا جيدا فى 
كتابه حول نيتنكهة: 


«قب الجدل ليقف على قدميه» : اذا كان كهاته العبارة 
من معنى افليس هو بالضيدلااستعادة السلب وفعاليته نيشفل 
ذاك السمك وبحتل ذلك المكان.المفدوح اللانهائى الذى لا يحتوى 
عى اى شسىء حقيقى ولا يعرف ابوجل للتناقض ذلك أن الجدل 
كان قد قضى على كل هذا عندما!اتخذ معنى ايجابيا ٠‏ 

3 د د‎ ٠ 

تنعرض ف النهاية للسمة الاخيرة للتاول : فالتأويل يجد 
نفسه مرغما على ان يؤول ذاته الى ما لابنهاية وان يتناول ذاته 
من جديد وعلى اتدوام ٠‏ نتولد عن ذلك نتيجتان«اساسيتان : 
أولاهما أن التأويل يكون دوما للمجهول الذى قاميبالتاويل ٠‏ فنحن 
لا نؤول المعنى أنذى يوجد فى المدلول وانما نؤول.هذا)الذى قام 
بالتاويل ٠‏ فكيس مبدا ا:تأويل الا آلمؤول ٠‏ ولمل 'ذلك«هو المعنى 
الذى يعطيه نيتشه لكلمة (سيكئوجيا) ٠‏ اما النتيجة الثآنية إفهى 
ان التأويل يكون عليه دوما أن يؤول ذاته وهو لا يملسك بدا 
من أن يؤول ذاته عنى الدوآم ٠‏ فمقابل زمن العلامات الذى هو 


ب 13 سد 


”طاح >ا- ام © 01011621 


زمن الاجل المحدود » ومقابل زمن الجدل الذى هو بالرغم من كل 
أنسىء زمن خدلى » لد.نا زمن التآأويل الذى هو زمن دائرى ٠‏ فهذا 
الأزمن مرغم عاى ان يمر ون نفس الموقع ألذى مر به من قبل ٠‏ 
الامر الذى دنتج عنه أن المخطر آنوحيد اللذى يتهدد المتاويل هو 
خطر ».يصدر عن العلام'ت والدلائل فالقضاء على ألتأويل هو ان 
نؤمن بوؤود_علامات نتمئع بوجود أصلى أولى حقيقى كبا لو 
كانت آثارًا1 منسحمة بارزة واضحة منسقة ٠‏ 


وعلى اتغكسس من ذلك » فان مأ يضمن حياة التاويل هو 
الا نؤمن الا دوذاودوتأويلات ٠‏ ويبدو أن علينا أن ندرك جيدا هذا 
الامر الذى يتناساه«العظم المنكرين المعاصرين لنا : وهو أن التأويل 
السيميلوجيا فانه سيكون#تتضطرا لان يؤمن بوجود اتعلايمات 
والدلائل وجودا مطلقا ٠‏ وحينتذ_ سيتخلى عن المعنف وعسسدم 
الاكتمال ولا نهائية التاويل كىالذّع_المجال فارغا ترعب الاشارات 
ولكى يتهم اللغة ٠‏ وهاهنا نجدا الكاركسية بعد ماركس ٠‏ وعلى 
الوكس من ذلك فاذا ما انغلق ألتاويل_على ذاته» فانه سيقتحم 
مجال اللغات الثى لا تنفك يفضى بِعْضِهًا)اتى بعض » وسيئج 
ذلك الميدان الذى يفصل الحمق عن اللفة, الخالصة ٠‏ وهاهنا 


نشى نيتشضه ٠‏ 


ترجمة : عبد السلام ينلد بالعالسى 
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محمد الملاحى 


طرح "أمسالة الجنس فى مجمعوة 
« آوصطال اأشجر المقطوعة » 


تاتى اهمية طرح المسالة| الجنسية فى العمال القصصية 
بالمغرب ون نواحى عدة > تهمنا هنا"ناكيتين : 

1 الاولى أن مشكلة الجنس آخذتيتتقاسم الكثي من 
الاغمال القصصية بطرق منفاوتة » جملتهتعض الكتاب يتميزون 
عن غيرهم فى هذا الدان » بحيث اصبح اتجنش]! من اللخاور 
الاساسية المتى تقوم علدها أعمائهم (زفزافيهوالخورى على 


سبيل المثال) ٠‏ 
ب النافية أن بعض كتابنا بحسبون أن طرخ الجئيس 
فى قصصهم يعض من التجديد والثورة عدى التقائيد الفنية » مما 


جعلهم يقعون ضحية الطرح الرخيص للجنس الذى لا يتعدى 
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رصد بعض المظامر اأجنسية الخلية من أى مضمون فكرى ٠‏ 
واللحق أن الجنس فيه ما يغرى المبدع آن هو احسن التصرف » 
وليس أحسن من أن يتخذ كرمز تستغل فيه كافة الامكانيات القنية 
ألتى تزخر بها هذه العلاقة الانسانية » وان كنا نسلم بأآن انكشسىء 
أيرتقى الى مسستواى اأرمز »؟ ومنل المحسوس ألى المحخرد ألا معد 
معابشة! طورلة نه من الاأنسان » وهو ما نفتقده فى حياتئنا 
اللمجنسيةا » وآلا فاين المعنيسة السديمة ننجنس » الخالية من العقد؟ 

اقد تظدخميزالاذا الاعاى العربى) على حساب (الأنا) الضعيف 
إجول فى النهأية أمن) الجنس دلاتة صارخة على سقوط هذا 
المجتمع وترديه فى _أرضاع مزرية من النخلف ٠‏ ومن هذه ألوجهة» 
آلا يمكن أن نربط بيخ "العلافة المجنسية وبين غيرها من العلاقات 
الاجتماعية الاخرى »'إدقول) فى النهابة أن القمع الذى يطبع 
العلاقة الجنسية لبس الاامتداد! لأشكال القمع الاخرى اللمتسي 
يعرفها المجتمع ٠‏ اذ (أن حناة البشر الجنسية »ء الصفيرة » 
اأبائسة » أءقى يزعم أنهأا متحردة/إمن الصفة السياسية » يجب 
أن تستكشف وأن نتم السيطرة ,عليها جوهريا من خلال صلتها 
بالمسائل التى بطرحها المجتمع الطبقحى) (1) ٠‏ 


دعونا نفرق مبدئيا بين ذلك القمع انطبيعى الحاصل من 
ا-تمارض بين مبدا الئذة ومبدا الواقع » لإنين#ذلك المقمع الحاصل 
من تدخل المؤسسات الاجتماعية لتوجيه المغريزة بنجو اتجاه يضمن 
استمرارها ويساهم فى بقائها » وهو ما أطئق عليه!(ماركيوز) اسم 
(القمع الاضافى) تميزا لله عما سماه (بالقمع الاسناسئ) الذى 
يشكل (الحدود الضرورية النغرائز كى يستمر الْكِدس© البشرى. 
أنه الاساس الطبيعى المنظم للعلاقات الجنسية بين الذاس /-.. 
آما القمع الاضائى فهو فيود أجتماعية تضاف الى هذه الحصدود 
انضرورية الطبيعية ونفرضها أشكال السيطرة الاجتماعة ونظهها 
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ومصائحها عبر الناريخ) ٠)2(‏ ولما كانت الانظمة مخثلفة والمصائح 
متضاربة » كان من المطبيعى ايضا أن يختئف ذلك التدخل الموجه 
من عصر الى عصر ومن نظام انى نظام » ومن هنا ندرك أختلاف 
القمع الجنسى فى الدول المفربية الراسماقية » عنه فى المجتممات 
المتخلفة.. ففى حين يصبح الجنس ف النظام اللمراسمائى (عنصرا 
من عنناصر السوق آلراسمالية » وآداة من آدوآت الترويبج 
والتنسيظ والمنحرة فى هذه السوق ٠‏ ولا شسك ان القفففسهم 
الراسمالى .يشسكى لاستيعابه وتوجيهه دعما لاستقرار6© (3) » 
يتخذ فى المجتلفات. المتخلفة ‏ العربية على اتخصوص .. شكل 
«الطابو» المحصرة | الذى يساعم مع أشكال المحرمات الاخرى فى 
نثبيت الاوضاع القائمةوأعطائها نفسا جديدا للاستمرار » ومن 
تم فان مشكلة الجنس أن ثمرف حتها الصحيح الا فى أطار تحرير 
اجتماعى عام نخنفى فيه كثيل 'من الشاكل الجنسية التى تعود فى 
الاساس الى فساد فى البنياث. الاجتماعية . 


ومن هذا آاحين يصبح المقصود عندنا بالقمع الجنسى » 
القمع الذى تفرضصه المؤسسات 'وتوجهه_ تصالحها ٠‏ وستحاول 
قدر الامكان ‏ وحسب المجموعة 6(4)ان نربط ذلك القع 
باشكال المقمع الاخرى التى تعانى منها“الذات عند التازى لكتنتهى 
فى الاخم الى أن اتجنس كيس غم عنصراامن العناصر المكونسة 
للازمية فى المجموعسة ٠‏ 


1[ ل الجسن والكبت الجنسى : -. اننا لكل نفهم ازمة 
الجنس ف المجموعة علينا أن نستحضر ل ولو مؤقتايك الجو 
المعام انذى تدور حوئه القصص » وهو جو يطبعه الانتك ساس 
والتازم اللذى يحيط بالذات سياجا منيعا فتبدو داخله محخاصرة 
تجتر الذكريات وتلوك الاحلام حينها يستحيل التواصل مع 
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المعالم- الخارحئ - نوما اكانت: المجموعة فى عمومها تكتسى- طابها : 
نميا كتعبيرها عن الذات » كان من العادى ان يطرح الجننس. 
كبعد له حوره الكبر فى الكشف عن. الابعاد النفسية الآخرى».. 
اج جو ع وكاو لواحي ود 5 
عار ييح حي ع ود امك 
المذات فتيدى متقلة بإلكبت. : 02 
اقلت لله بزاح : 
8 .نيه اتللم ‏ ” 
ال-2 وه 

غير أن هذا الكمتا هن ما تطفو مظاهره على السبطح 
#فعل منبهاث ال معالم الخازحئن » . فتبدو الرغية الجنسيية جائمة 
على إلذاتت تطاب بالحاح تحققها البيبوى 0 (وجامت بنات يرتدين 
بعد مكنا أن لقنس ترق جاللى ودام مخناها الى قنىء 
غين. - الاكل وأتمشرب. » اكتفقكى اق وممسمة شبوطه على الدرج م6 بدا ٠‏ 
تتكمشس متناسدوه) ٠)5(‏ وباتلرغم .من كنذا الاحباط فان- ألذات . 
عندما .لم يسعمقها -الواقع فى تحقيق رغياتها م بالطريقةة. المسوية»..: 
لجأت الى السدوذ كمواجهة مضادة للعملم ‏ الخارجى » فأصبحت 
ألمرأآة أثفائىة حاضرة ق الاسباء التى تثر المغرزايزة وتوقظهما 
(هاته المدراجة صارت فرسا » باجمهة المفود » 'وهوم يحتك بهسا 
لدرجة أن“ نتحرك رغيته » الفرسٍ مؤخرتها كعجيزة اقراة و 
مد 'وخزر الي أن يحضلٍ الفيصان) )6( 8 


وهكذا يصبح السذوف. الوسيلة. الموحيدة الانسجاء ل لي 
البعالم والمحافظة. على.. اتثوازن: الشخصى .© فالحرمان من' الجنسن 
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يقابله اللتماس الجنس بطرق ملتوية ثساذة ٠.‏ فبطل «احلام الشفق 
الاإسود » مثلا عندما فشل فى الحصول على المراة » عوضهسا 
بتمثال أمرأة مصذوعة من الجبص » بحيث اصبح: انتمثال بين 
بديه كتمذل (لجالاتيا)) وأصبح هو «بيحمائيون» الهائم بجيال 
تمثله .ب (لانسىع أصبح أمرأة مصنوعة من الجيص. . متجمسسسدة 
الذراع ف أنووا'ء ٠‏ ذآلفها الشذاه وقسم من الأنف ٠‏ وراها تحرك 
ذراعها وتخّوطة: . نعانقا ٠‏ التصق بجسدهاء وبدا صدرهما 
تحت كباس اتكربر؛ المعروض ٠‏ تحسسته يده الكجيرة ٠‏ الممد 
والجزر الى أنه يحشّل الفيضسان) (0 ٠‏ 00000150000 

<< أن الاخفاق فّباللحصول على المراة يوازى الاخفاق على ' 
المستوى الاجتماعى بالنسبة للبطل > اذ الاول نتيجة 'لثثانى > 
وهما معا بوجدان شخصية امريضة شلاة ل سبدو شسذوذها حتى ١‏ 
في نلك الحالات الى يقع فيو المتواصل مع المرأة » لان الدافع. 
لهذا التواضل يكون فى أبواقع'شروباهمن جحيم الواقع ٠‏ «هالخمار)) 
كان (يخلد اليهن بعد أن يطمئن الى أن الزصاص أ ونثار القنابل ‏ 
قد أبقيا على راسه فى مكانه) :(8) > وتهذ1, نستطيع تفسير ذلك" 
السلوك اتعدوائئ الذى ينتابه بمجرد,قظاء غرضة من المراأة: ' 
(والمراة الجميلة التى قبل يدها فى أول لقاء ثم قادها آلى اطيل 
طيقال .». فاصبحت لذته فى أن يصفع قفاها) (9) لأن المراة هناء 
ليست غير وسيلة التزجية اتفراغ (اقتنص فتاة أوأمارس. وحشتى 
حتى أسمع الطنين الحقيقى وأبقى مع ذلك مظلوم):(10) تحضو . 
حينيا تجضر الرغية الجنسية وتفيب بغيابها ٠‏ المرزاة ب الانسان . 
تكاد تنعدم فى قصص التازى لتنموض بامرآة تكسف عن 'ازمة 
الرجل عن طريق تعذيبها نه » أو تعذيبه تها . . ومعنيل هذ1, ان 
العلاقة السوية بين الرجل والمراة منعدمة تماما ٠‏ أن التآرى لم 
يربط بين أزمة الرجل وازمة المراة فى نسق واحد يعود الى ازمسة 


19 هه 


تحط اح >ا- ام © 01011621 


المجتمع » وانما فصل بينهما ليءود الى الجمع بينهيا برباط 
تقليدى ضعيف (تعلاقات المحبطة) ٠‏ ولهذا جاءت هذه القصص 
خائية من النفس الاجتماعى » مغرقة فى الذاتية التى تحول لديها 
الجنس الى شسذوذ يصعب على القارىء ان يتلمس ذتك الخيط 
الذى _يطلله بالواقع » الشىء الذى جعل الجنس فى تنك القصص 
يبقى حبس العلاقة المحبطة بين الرجل والمراة دون ان يرقى 
الى مستؤى الرمر كما سنرى فى بعض القصص القادمة ٠‏ 


2 الشك .. والحرية  :‏ أن الخيط الذى انفلت من 
بد الكاتب فى الْنُصظل بالسابقة أمسك به فى هذه اأنقصص » 
فاصبح يصل الجننش,كعلاقة بين المرأة والرجل بالجنس/الرمز 
الذى بتعدى المفهوم العادىاليطرح مفهوما آخر جديدا لاصلة شسه 
بالجنس الا من حيث كونلها بينبعان معا من المذات » ولذلك فهما 
يتكاملان » يعنى احدهيا 'الآخر » ومن هنا وجب تلقيهما بهذه 
التكاملية . ودكن ما هو المفهؤم الجديد الذى خطا أنيه الجحنسس 
هنا ؟ انه الحرية ٠‏ واذا شثّنا الدقة قلنا انه قمع الحرية » 
فحيثما يقمع الجنس تقمع الحرية » ويكون مصدر القمع واحدا 
هو المؤسسة الاحتماعية المتى نظطهر + بمظآهر متعددة : من دين ألى 
عادات وتقفيد +٠‏ الى سلطة سياسية” ٠.‏ 

فق قصة (امتدادات عن صورة النهر«الحجر) اشرنا الى 
الراس المقطوع الذى رأينا أنه يرمز أتى فكر'ثورئ مضطهديه. 
وقد ارتبطت بتلك الصورة الماساوية صورة أخرئتضيف الى 
قمع الفكر قبعا جنسيا » فغدا القبع اتفكرى مرتبْظ) بالقصع 
الجنسى لمن بطن النهر تتهيج حيواناته الدقيقة“وتنفل تحت 
ارتفاع الدم » وفى داخل تهيجها ظهر له رجل مقطوع| الراش » 
وفى اعلى رقبته سدت الشرابين بطبقة من القار ٠.٠٠‏ جهبده 
ااحسدى يقترب من امرأة عارية تتكظم » لاتثي ٠‏ لا تتحصركء. 
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يمشى ببطء شسدين اليقترب منها » وانتصاب ظاهر فى عضل نابت 
فى وسطه ٠‏ لم بقل ثسيئا ٠‏ لأآن للسانه كان مقطوعا مع راسه 
المقطوع) (11) فرغم توفر العناصر المتى تكون لوحة جنسية 
كاملة » فاننا لا نستطيع أن نرد الصورة الى الجنس وحده » 
مادام يتمسك :.ضوون آخر هو الحرية انتى ينكشف قيعهما 
بمشهد االقمع الجنسسى : 
( قوس .ظهره وآخذ يترئح مشيرآ آلى مكان ما من جسده 
نظرى 
تصوره ببكين نعيونه المخلوعة مع راسه المقطوع » وكان 
احد الحواحز يق لل مه : 
ذلك يحدث, فى اللدل » والوقت ئيس ليلا لا يسمع 
ويظل بناقم ٠‏ حاجزا آخربيقول له : 
احئقغض 
لا بفهم » وبيدو فى ترنحه كانه سيسقط » وقال أحهد 
افحواجز الاخرى : 
حسبرام 12). 
ولهذا يصبح مفهوم تلك الحواجز يتعدى كونه مجموعة من 
الموائق انتى تحول دون تحقيق الرغبة الجنسية إلى حواجمز 
الجنسية من ذلك المفهرم الا من جانب يلقى عليه الظلوء » ويعطيه 
دلالة فى النفس ٠‏ 
واذا كانت تنك الجواجز قد التقى فيها التحريم (ألديكن» 
باقعادات الاجتماعية » فاننا نجد فى قصة (الثقب») حاجمزا 
سلطويا تمثله رجل الشرطة الذى وقف بامصاد لاحد الفرباء » 
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نتقيع . ..خطواته (عندما ددخل الدءنة أحد الغرباء يحدنس فيهسم 
مهرئين' ودنسانسين وردال مؤامرات . وسرعان ما يتصل مسن 
مخدع | المتلفون دأ لاس كى » فتنطلق سيارة اللاسلكى التحوم اي 
حوم لنعلى ملاحظات ت مفصلة حول تحرك الرجال) (13) ٠‏ 
وعبر هذه الممراقبة تصادر حرية الرحل وتقمع غريز>ئةهة 
الجنسية التى انارتها فداة تندول فى الشارع )نسى كل شسىء 
أوذهب ؤؤاءاققاة ضغفيرة تتبس «المينى)) ٠‏ قطع الطريق ألى 
الجهة الاخرئ ٠٠‏ أقترب منها ٠.‏ سبقها ٠‏ فرآى شرطى المرور 
ينظو ألليه : ترداة نف ٠‏ كان الشرطى ينظر اليه ٠ ٠.‏ يرى فيه 
بضياح العرية إلقى. خنقنها 5 ارك 8 الال أبنت 


الكتلوتشو » اموه بترلت في - ٠‏ 95 تعد تلك الفنتاة 
الصغيسرة تطهسر) (15) * 

ونعود مرة ثانية لنلتقى بالجدسئي فإ قصة «أحلام الشفسق 
الاسود)) نكن من زاوية غم أنزاوية القبجا رصتناها فى بداية 
الموضوع» آنه ظاهزة العهارة أنْتى تطفو عللى إسطح المجتبع 
المغرين تفعل عموامل اقتصادية واجتماعية تدفع فنة من النساء 
لامتهان ((المهارة) كوسيلة لضمان اميش ٠‏ ولؤا. كان المجتمع 
ماحز عن خل هذه المعضلة فقد نحا الى القمع كؤشيئة لاخفائها . 
والقصة تين ذلك التعارض القائم بين الماهرة التى'الا .تسد 
خريتها: الا'فى ممارسة عملها » وبين المجتمع الذى يحازب كُريتها 
نتيفها ٠.‏ واقتردت منه الفتاة المفمازة. حنى صار نهداها فى 
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مستوى كنفه ٠.‏ ذراعاه السمراوآأن تمتدان لبداعب عنقها ..٠‏ 
يدخل غاضبا ذلك الشاب الذى يحمل ملامح الرجل المسن ويرفع 
سبابته وابهام دده اليمنى » أ.يد اليمنى كان بطنها يخنق صراخ 
الفتاة المغميزة » والارردة تقاوم » ويد الشاب تضغط ٠+٠‏ يد 
عزرائيل بدات :تضخم وعنقها أصبح فى حجم قنواث اللميام (16). 
وهكذاجتنتهى حداءغ العاهرة وتنتهى معها حكمتها ألتى تحجسدت 
فى شعلوج#ل ارادت أن تقول به أن المائم كله دعارة ٠‏ فاختنق 
صونها ببد«اتشاب بيصنع هو الآخر حكمتهم) (17) + 20 

ومن خادل تلك الصور الجنسية نستطيع آن نكون فكرة 
اي 0 و 1 م د ود 


هو لقطدت تتفرق فى المشموعة ويتفاوت ا الع 
من قصة الى آأخرى +39 | 0 

2 ل تتجمع., نك اللقطات اللتكون صورة واضجة عن أزمسة 
الفرد اللذى يضرع منه كل نسي » جني بالجنس الذى هو ضرورة 
ببولوجية © فيعيثي قمعا مزدوجا |: .قمع خارجى يعيشه على 
المستوى الحياتى الاجتماعى » وقمع آخر داخلى يشبع من ذاتسه 
حينما تخبط الغريزة الجنسية من الخارج غير أن مصدر هذا 
اقمع يبقى واحدا فى كلنا الحائتين ٠‏ 

تشبلور أزمة الجنس فى بعض الاحيان / فى شتكل رموز تتجاوز 
الجنس قتطرح شينا آخر أهم من الجنس هو الشرية) » فيصبح 

قمع المجنس مرتدطأ ,4 بقمع الحرية 8 ويتراوح طرح الحرية بهذا 
اللفهوه بين طرح حديد عميق كما فى «امتدادات عن صورة)النهر 
الحجر)) وقصة «(:ثقب» وبين طرح آخر تقليدى هو موضوع 
((المومس) كما فى قصة «أحلام الشفق الاسود). 
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الاستالاب المار كسسية 09 


آدم كناك 
ترجمة ١‏ الدامون مصطفى 


بوضعنا ضرورة تحليل الأداة التصورية لنظرية الاستلاب 
الملركسية كمسلمة » ينزمنا أنّآنبدا بتفسيرات توضح هذه الكسلمة 
العامة » ولكن غامضة ٠‏ اعتبارآن يمئيان علينا هذه التفسيرات. 
الأول هو ان نظرية الاستلاب الماركزنية) قد تطورت عبر التاريخ» 
واذن ينبغى تحديد باية آداة تصورية تعلق الامر » هل يتعلق 
الامر باداة تصورية صائحة كرحلة واحدةأأم ؛ أحتمالا » كل 
المراحل ٠‏ الاعتبار اآثانى هو آننا اذ نتكلم'عن/«الأداة التصورية» 
تنظرية لوح ا ع العبارة ابزعنى+ضيق أو 
واسع » بمعنى ان نقتصر على الاداة التصورية_المتعلقة بتعريف 
الاستالاب 1 » أو نأخذ معين الاعتبار بمفاهيم ذات .عالقفة 
بنظرية الاستلاب أيضا » وضرورية لفهمها » وان كانت اقبِذه 


)بج يشكل هذا المقال فصلا من كتاب يعنوان المقال المايق ( أقلام 1 4 
ويمده حاليا للنشر مترجم الئص عن آلبولونية ( المترجم ) 
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المفاهيم لا تشكل جزءا من تعريف الاستلاب بحخصر المعتنى . 
أجيب عن هذين انسؤالين ٠‏ 


أولا : عندما أتكلم عن الأدأة اللتصورية لنظرية الاستلاب 
الماركسية. » يكون نصب عينى ثمة مفاهيم يمكن تعميمها كتوابت 
من مختلفا مراحل تطور نظرية الاستلاب » وذلك بمعزل عن 
التغييرات(ألتى لحقت بهذه النظرية فى مختلف المراحل + وهكذاء 
اذن » نبعدٌ هق الفروق وخصوضية المفاهيم المطلة على ضوء 
تغيريتها التاريظة/إفى_مؤلفات ماركس ٠‏ فما يهمنا » بالمكس 
من ذلك » هو ماميتمُج#هذه المفاهيم فى كل واحد..».هو ما يسمح 
باتصالية الفكر اللاركسى ٠‏ ولكن » بما أن كل تعميم يقضى 
بوجود معيار للاختياري» فانفا هنا سنطبق نفسس النهج الذى 
استخدمناه فى ندنبنا للتطور#التاريخى لنظرية الاسغلاب فى 
أغمال ماركس : ما يتحكم ف قرارنا هو نقطة النهاية » واعنى 
بها ما يلى : آن مآ احتفظ بوكودهين اعمال النضوج يشهد على 
حيوية العنصر الاول للنظرية © ويشكل نقطة ارتكاز هذا التعميم 
الذى ننوى اللقيسام به ٠.‏ وبعبارة اخرى : نعمل عتى ابراز 
الاتصائية فى تطور نظرية الاستلاب ابأقطلاقنا من النتائج ». بحثنا 
عن مقدمات هذه الآخيرة فى اعمال ماركس4السابقة ٠‏ 

ثانيا : اننا نفهم عبارة «الأداة التصولايّة قظرية الاستلاب 
الماركسية)) بمعنى واسع » اى أننا نتن نقتصرايغلى التعرينف 
وحده » انما سنرجع أيضا الى المفاهيم المرتبطة ببنا» تدك القى 
بدونها ‏ فى رآيى: ‏ يكون من المستحيل صياغة(وفهم المتعريف:. 
وبناء على ذلك » فان نظرية الاستلاب » طبقا لوجهةبالنظر هذه» 
لا تقف عند مشكلة الاستلاب فحسب » وانما هى تسمل فى ذاتها 
ب ا ا د ل ا 
اتسلعة .., الخ ٠.‏ 
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ما هئ مقولات. نظرية الاستلاب الماركسية - بسمعنسي 
ولسع : ل التى ستشكل موضوع تحليلنا 0 

انهافى عداد ثلاث : 00 

) الاستلاب واستلاب الذات ؟ 

ب#التشيق. 

ح( د 2 الآ + 

سنقوظ أبَتَخِليلُ كل واحدة من هذه المقولات على حدة » وفى 
كل مرة » السنخدجم المشكلات الرئيسية التى ستشكل موضوع 
تحيئنا ٠‏ وهذا الأعمل#التمهيدى » الذى لا يخلو من ادعاء المعرفة 
نبعض المسيء له ماجمتتراره . : أنه يرمى الى تحديد الاداة التصوربة 
التى ستكون نا اساسا ف اعتباراتنا اللاحقة حول آشكاليسة 
الاستلاب المعاصرة 5 أذن 6/فالامر يتعلق بآداة تستحق أن تكون 
مشحوذة »: واثتى تستخدم بالتزاام كل الاحترازات الممكنة » لكى 
يتم “تلافى _ اأخلافات والاخطار المناتية عن الكلياتت الفامضة 
التى تستخدم ف التحليلات + 2 ْ 

.1 الاستلاب واستبكلاتب السذات 

1 ار أذن لهذه اتلحظة المرَكزيّة من التحليل » وذنسك 
نتفصيلنا للمشكلات التى تقتضى فى ره ح التفسير واقصياغة 
بدقة فى نهاية هذا المعءل »6 وهى كما يلنى ؟ 

1 تعريف لمفظة (( الستلاب » 38 ,م 
27 ب المفهوم والعلاقة المستركة بين اتكلمظلاتِ الألمانتية 
المستخدمة فى أعيال منركس ومنل مع اط جه 1 

عبانلا لق قللة] ,وللائعدةناقرة/ا* ١ ١‏ 
“له آفركَ هذه الكلمات الالاتية كبا هى نظر! أما تنطوى عليه من الفروق سيمية 

دقيقة: هيبا بيتها. سيعرضص. لها الكاتب بعد 'قليل '( المترجم )1 


27 سم 
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3 الاستلاب والطابع العفوى للتطور الاجتماعى » 

4 العلاقة المشنركة بين «(الاستلاب» و «التموضسع)) » 
الطايع المتاريحيى للاستلاب » 

5 تعريف لفظة «استلاب ‏ انذات» » 

6 >> العلادة بين الاستلاب واستلاب آلذات » 

'7 ل بالاستلاب وعملية القضاء عليه . 

1 - كنبدة تملاحظة ذات اهمية قصوى » نظرا للخلط 
المتصورى أنسائد_بهذا الصدد فى الآدب المعاصر » وان كقت 
ملاحظة مبتذلة ااندنظة/يفن هو على معرفة بالمركسية : تقد ميز 
ماركس فى كل كتاباته با )أبتداء بكتابات شبابه وانتهام بأعمال 
اافضج ‏ بين مفهومين ب: «الاستلاب» و «استلاب الذات» » 
وكل واحدة من هذه الكلمات“.انخاصة بدل على علاقات اجتماعية 
مرتبطة فيما بينها » ولكنها رمخ ذلك س مختلفة ٠‏ غفى الحافة 
الأولى © يتعلق الأمر بعلاقة .قائمة بين الانسان وبين آثار 
فاعليته الانتاجية (تلك التى تسمل >ابَآَعَنِى الواسع لهذه الكلمة» 
لا المنتجات الادية فحسب »2 وانها”أيضا المنتوجات انروحية 
مثل المؤسسات الاجتماعية ... المخ.)4 يؤاقّ انحالة الثقية » 
يكون المقصود هو المعلاقة القائية ما بين الانسان من جهسة 
والناس الآخرين وذاته من جهة أخرى ٠‏ 

يلزمنا أن نشرح لماذا نتحدث هنا 'عنجعلاقة وفاذا 

((الاستلاب)؛ يدل » اذن » على علاتة محددة » هى تنك آلتى 
تقوم ما بين الانسان ومنتوجات فاعليته ٠‏ سنقول فيما بعد على 
ماذا يقوم جوهر هذه انعلاقة ٠‏ أما الآن » فانى ألمح على أن اشير 


282 سس 
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الى أن الامر بتعلق بعلاقة ممائئة تعلاقة الادراك من جهة بنيتها» 
وان كان طابعها شيئا آخر : فهذه العلاقة تربط دوما الانسان 
و المشسىء الذى بتعلق بده هذآا (الاستلابه» ٠‏ انها علافة ذات 
طرفين : الانسان ‏ الواقع الذى صنعه الانسان » والاستلاب 
يقوم على عزل خاص تهذين الطرفين اللذين يعارض الواحد منهما 
الآخر +اومع ذلك » وبمقتضي المفهوم الماركسى »© فان السذى 
بتحمل هذا «المعزل) » اى الذات الخاصة فى هذه العلاقة » ليس 
الانسان فقط© انه يمكن أن بيكون الطرف الثانى فى العلاقة ل 
امواقع الذى قوينناج الانسان ٠‏ 


ولكن الانسان ُو دوما حاضر فى هذه العلاقة » وما يجرى 
فيها يتعلق به ٠‏ وف هذا اقنطاق » يكون اولنك الذين يبرزون 
مكافة الانسان فى غلاقةالاستلاب على صدق ٠‏ 

أن الفارق بين الاستلاك. واستلاب الذات يقوم على ما اللذى 
يستنب : الانسان أو منتوحاته_آيضبا ٠‏ نكون باراء الاستلاب 
حينما تكون منتحات الانسان هى ألتى تستلب بالنسبة الى 
صانئعيها » ونتكلم » فى مقمل ذلك ©».عن,استلاب ألذات حينما 
بكون الانسان هو اذى يستلب بالنملية“اللى المجتمع » باتنسبة 
الي الناس الآخرين اذن » أو باتنسبة _ الى ذاته نفسها ٠‏ 
فى حالة الاستلاب » نكون امام علاقةً متوضوعية بمقدار ما 
تكون منتجات العمل الانسانى » اى موضوعاتبمحددة (بالمعنى 
المواسع نكلمة ١نبوضوع)»)‏ » هى ألتى تستلب © أياما كان تفكر 
الانسان حولهاء دمهما كانت الكيفية التى يعيش بِهالِثدْهِ الواقعة» 
..٠.‏ الخ ٠‏ وفى حائة استلاب الذات» توجد هناك علاقةإذاتيسة» 
كلما كان الانسان هو الذى يستلب بالنسية الى (آن4) الخاصض » 
وهذا الاستلاب بتشكل من أخاسيس » وتجارب معاشة » 
ومواقف للانسان » أى من رتود فعل ذاتية » حتى وأن كانت 
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هذه الاخرة مشروطية اجتماعيا (بالمعنى الوأسع كليمة 
مسروطة » الماخوذ فى مظاهره المتعددة ٠)‏ ولكن ف كلتا الحالتين» 
يتعاق الأمر بعلاقة خاصة » الانسان ‏ الواقع الذى أنتجه٠‏ 


1 نغول عن هذه العلاقة بآنها اجتماعية». لآن «الانسان) الذى 
يبدو لؤماإقطرف فى علاقة الاستلاب هو فرد اجتماعي بالمعنى 
الذى أعطاة/ماركس لهذه العبارة » بمعنى أنه نتاج المجتمع » 
معام ال و وو كد 
والآثيات التن أتتبحكم به ٠.‏ 00120 


نستطيع _ الآنا أن ننتقل الى صياغة التعريف الخاصة 
والنى تفسيرهال 


ماذا تعنى كلمة «اتتتتلاب» لدى ماركنتن ؟ فى كل مراحل 
اعمال ماركس (فى المخطؤطيت » الأيديولوجية الأثمانيية » 
0 » راس المال) إتمنى كلمة «استلاب» ‏ كما يمكن 

تؤكد ذلك كتر' من الاستشتهاذات' ‏ العلاقة بين الانسان 
ومختلف منتوجاده » تلك العلاقة التي نقوم على ما يلى ؛ 


أ) يصنع 'الانسان موضوعات » “أفكارا » مؤشسسات » 5 
بهدف أشباع بعض الخلجات الاجتماميام 2 نايا نحو بلوغ 
اصداف محندددة . : 


ب) ومع ذلك » فهذه المنتوجات الانسائية الككُتلفة تيل 
فى سياق اجتماعى محدد.» وتخضع لتائم القوانين(المتجكية فى 
نك السياق »> ذلك النآئير الذى لا يخضع. > فى_الفالت» > لارام 
الانساإن*٠‏ وهذا الاستقلال المتعلق بعمل المنتوجات بالنسية, الى . 
الاهداف كوخا بها من كارت بشاتعية! يورق 101017 عناص 
عفوية التط.ور الاجتماعى ٠‏ . 


- 30 ,- 


لحا اح >ا- ام © 01011621 


. ج): ونتيجة ذهذه الواقفة ©» تتحول منتوجات الانسسان » 
ف اطار علاقة الاستلاب » الى قوة غريبة عن الانسان » قسوة 
معارضٍ آرادته 6 تحيل مشروعاته الى عدم » تهسدده حتى 
ف وجوده » وتسيطر عليه . 


5 أن هذا أنعهم اكلمة (استلاب)) لو تريطه أية رابطة مشتركة 

مع المنهوم اذى انتشر قبل الحرب » ولكن بعدها عنى الخصوص» 
وذنك بواسطة إلوجودية. والفنون الجميلة ٠‏ فالانسان المستلب» 
كما بقدمه أنا كامق'فة#الغريب » وج «نب ٠‏ سارتر فى آلغثيان » او 
كما تقدمه آنا كل "أعميل”“ كافكا » يعكس حقا ظاهمرة ذات أهمية 
قصوى فى الحداة المعاضرّة ٠‏ ولكن مطايقة هذم الظاهرة مسع 
الاستلاب علمة. بعنى ازتخابل خطا الفوى قائم » وذلك بادخال 
معنى كلمة 'الاسنلاب :فى مفهؤمة المذتى» أى بوضع أن الاستلاب 
بعنن دوما ((استلاب .الذات)) © _وقئل هذه المحاولات قام بها حتى 
بعضن الكتاب النبن يعتبرون 'الإييكماركسيين ٠‏ أن هذا سبب 
آخر.يضاف لكى يكون الخلط كبا إفى ذهن القراء الذين يعرضون 
لاتنتكائية. الاسدلاب من خلال آلادب الروائى ذى الاتجاه الفلسفى ٠‏ 
ندالنسبة للهؤلاء » الاستلاب دومة هوا ]نتتلاب الانسان بالنسبة 
الى العالم والمجنمع ٠‏ نحن نعرف من تاريخ المشكلة ان هذا خطا.ء 
وبالتاكيد نقول آن خطا فيما يخص نظرية الانتتتلاب الماركسية ٠‏ 
فبالنسية آلمى مازكس - وهذا منذ مخطوطنات#شبفه ‏ » 
«الاستلابة) يعنى قبل كل شىء » علاقة موضوعيةأتستلب فيها 
منتوجات” الانسان” اب منتوحاته هى فى الاكتلاف بحيث 3 تضم الدين» 
الآيديوئوخيا:ة الدولة '» السلعة > .. الخ إنى 
الاننسان > بمعنى آنها تفلت من مراقبته 6 ام-2 


«استلاب» «ى 5327 كان بفهمها جركحسش.. 
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2 بقى أن نشرح نقطة ثانوية » ذات علاقة بائلفة » 
ولكن تها أهمينها فيما يخص فهم نظرية الاستلاب الماركسية » 
لان هذه المنقطة » من بين نقاط آخرى » تشكل منشا الصعوبات 
التى نصادفها !نناء ترجمة نصوص ماركس المختلفة ٠‏ يستخدم 
ماركس.ثلاث كلدات بالألخانية » ذات دلالة متقاربة : 
مونلصمة امع ,وصسمعددنقاطع ,وصنمةودناقعلا 
فهل يستخدم ماركس هذه الكلمات 
كمترادفات © «قتنفسيا اكفروق المسيمية4د المرتبطة بهذه الكليمات 
فى تاريخ المشكلة)» تلك الفروق اتثتى كان هيجل ياخذها بعين 
الاعتبار ؟ هل يلأكنلكّيكما يفطل البعض ‏ أن نتكلم عن نظرية 
ال ومنل مق مع - ومرموووناة201 فقط ؟ 


ان المسآلة ليست بهذه اتسهولة » على الاقل فيما يخص 
اعمال ماركس فى سبابه + بل وحتى فيما بعد » فى الفترة التى 
استخدم فيها ماركس - مبدئياجلك هاتين الكلمتين بمعنى مختلف» 
عندمة كان يضع الواحدة منهمايزالق/)جانفب الاخرى فارقا بينهمسا 
دواسطة فاصلة » يمكن أن نتسائل ما اذا كان يستخدمهيا 
خمترادفين » أو انه كان يريد » باسنتفلاله لفروق المقائية فى 
مفهوميهما » توسيع المحتويات التى تنقلها آنا هاتان الكلمتان ٠‏ 

آن هذه الفروق السيمية » التى لاايمكن آن ننتبه اليها 
فى الثفات الأخري آلا بوآاسطة الوصف »2 لانعدام الكلببات 
الملائمة » هى فروق تقوم على الأصل اللغوت#مثلما تقوم على 
اقتران هذه الكلمات بمختلف أصولها النظرية '(الميتافزيقية س 
الاهوتية باقنسبة لواحد » ونظرية القانون الطبيغى والعقد 
الاجتماعى بالنسبة لآخر). فكلمة ومد0ل5ع 501‏ تلخ على 


(ب«د) نسسبة الى 56781181138 18 وهى © بأبسط تسريف 4 فراسة 
اللغئة من حيث المعتى ( المترجم ) ٠‏ 
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فكرة المغربة أكنر . غلى كين ترتبط: كلمة 99لا/556ناةاعلا: 
سانها شأن كلمة 05561109 ال بتقاليد الفكبسسر 
القانونى فى ألقرن السابع عشر » وهى تعتى بالالمانية « نقل 
ملكية شسىء الى شخص آخر) » (ليباع) »© وتقايل بالضبمط 
المغهوميالقانونى لكلمه «استلاب» تبعا اللتقليد الرومانى. ولكى 
ننلافى ,كل سوء نماهم » هناك ما يدعو الى أن نتذكر أن ماركس 
لم يستكذم أكامه «استلاب» فى هذا المسياق » وان هذه الكلميسة 
قد ادخلتها بالوكبودية الفرنسية كمغابل لكلمة : - وملالسمم مأ امع 
لقد ساهمت 7الوجودية الفرنسية » ألتى لا جدال فيما لها مسن 
فضل فى أحياء نظريه#الاستلاب » فى خلق الخلط التصورى 
المساند حائيا فى هذا+المدان مساهمة وأسعة : فاولا » عملت 
على رد مشسكة الاستتلاب#اللمى مشكلة استلاب الذات » وبذلك 
تكون ‏ قد أسست التفسع| ألذانى للمسألة» خلافا للتقلمد 
الماركسى الذى تستقى مده الموجودية بانتاكيد » ولكنمهسا لا 
تفهمه » وذانيا » لانها » بادكائهالكلام تصورى غامض » تعمل» 
بمقنضى مبدا النأنرى الكذات) الذى تقول به مدرسة الب 
العامة » لا على التكوين فحسب »© وأتما » أبضا على تنسود 
الدائرة السدمية تتمفاهيم 4 وهكذاء فلكي تترجم “كدي 
09 -.) > تستخدم كلمة (( استلاب ) ألتى تقايل فى 
الواقع كلمة . وددارءوودلاة:7/6 ا ٠‏ وبعضل المفلاسفة الفرنسبين 
:ترجمون كلمة < وانا:556لاقامع اب لمززه4ة6م-ونعرعه» 
( لفظة جديدة من أبتكار هيبوليت ) » وهذا اخطيلا » أو بكلمة 
«لهأغ610158»عء *رهذا آكثر أمعانا فى آتخطا »سكما إوان كلمة 
تخارج تلعب دورا خاصا ف الاداة التصورية افلشَقة شيجل . 
وأنن ©» فنحن نرى آن هناك أسبابا اضافية ‏ تتفق, ممع 


(ه)ا الوم أحاول البحث عن ترجمة هذه الكلمة الى العربية لانها خطأ (المترجم) 
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المثل القائل ١‏ احفظنا » با ألهى » من اصدقائنا  »‏ تحفزنا على 
السهر من أجل انصداء الملفوى للعبارات المستخدمة فى هذا المجال. 


لنعد » ممع ذلك » آألى تحليانا ٠‏ لأقد قمنا بهذه المتمييزات 
السيوية/يلا من اجل الابقاء عليها فى نظرية الاستلاب الماركسية» 
وانما بؤدف/تحرى دقة كبيرة » وفهم جيد لنصوص ماركس ٠‏ فهذه 
التمدرزات لدي !ركس تكافىء بقادا الاصول النظرية التى تستقى 
منها نظرية الاستلاب ٠‏ لقد كن لها أيضا دورا هاما لعبته فى أعمال 
شباب ماركس# ولكنها فدما بعد » ستفقد دلالتها النظرية » ولم 
بعد لها من فعل سللآى تقتيم الصورة ٠.‏ وفضلا عن ذلك» فانئفا 
لا نتوفر » فى غائبية الات الاخرى » على كل هذه اندقة والفروق 
السيمية الدقيقة اتتى تملكها_الالمانية » ثم آن مختاف ا!تعبيرات 
لا تملك نفس التقائيد ٠‏ نسدام » اذن » بأن تترجم كلمةوم01مء امع 
بكامة (استلاتب) > مع اعظاء هذه الاخرة الفروق السيميسة 
الدققة إلنى كانت موضع امتجاونا لب باختصار -_- فدوا تقدم 1 
تلك انفروق النى يمكن نا » كلما اقنضى الامر نلك » أن 
نستخاصها عن طرق الوصف أو الديآق ٠‏ 


3 آثناء تعردفنا لمفهوم الاستلاب فيا تقدم » ذكرنا علاقة 
الاستالاب بعقوية أنتطور الاجتماعى 0 ونما ان هذه المشكئة - 
فى رأبى - ذات اهمية قصوى » وغائبا ما تضرفج عنها صفحاء 
فانى أود هنا أن أخصص :ها بعض الاهتسام 5 

اذا كان الاستلاب » طبقا للتعريف المصاغ اسلفا"»_علاقة 
اجنماعية تقوم فى جوهرها على كون منتجات الفاعلية الاثسانية 
نعول » فى ظل نظام اجتماعى معطى » تبعا احركة مستققة 
تستعيد الانسان وتسيطر عليه » فاله التطور الاجتماعى سيكون 
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عذويا ٠.‏ وواضح اننا غاطيا ما نستعمل » رفية فى وضصوح 
ا.حديث » تعبيرات مدازية أو أاصطلاحات تشخص قوى الطبيعة 
ام طتمات احتماعية . فمنتحات آو آذار المفاعلية الانسانية ل 
السلع فى المسوى » المؤسسات الاجتماعية » الايديونوجيات » 
الدين »بالعلم ٠...‏ الخ لا التعمل)) » ليست (لمعادية)» للانسان» 
لا «تفعل)» الع الباشر المألوف هذه الكلمات ٠‏ فائئذين 
:فعلءت ؛ ويشددون نظاما أحتماعيا معطى بقوآنينه وآئياته 
التى تعمل بشدث_ يفنت الانتاج من مراقبة المال » ولا يصبل 
الانسان المى الاعداة المبتفاة من فاعلية » وبحيث يجرى المتطور 
الاجتماعى بكيفية ِللخَائقَةَ لما كان يتمناه الانسان » بل وحتى فى 
أتجاه مضاد للاهدأف«اللتوخاة » هم الناس وحدهم ٠‏ 

يمكن ان ننساءل عن !معرفة من المعدة ومن المعلول : هسل 
الاستلاب هو علة عفوية؛ التطور الاجتماعى أو العكس مسو 
الصحيح ؟ وتكن سؤالا من تشاكلة : من الأول » الدجاجة أو 
المئيضسة ؟) لا بملك » عادة عوزالا معنى شكليا ألى أقصى حد. 
فالمعقول » فى الواقع » هو أناثفهم حركة سر العملي نات 
الاجتماعية بمختنف مظاهرها » وانبانصئغ » بكيفية واضحة » 
المعارف المكتسدة على هذا النحو . علقأأن هذه المعارف ليست 
متنافسة فيما بينها » وانما هى متكامثة ,«الأقيها يخص موضوع 
المعرفة » لا يتعلق الأمر فى هذا الصدد نيظوّامر متباينة » 
وائما بالكيفيات المختلفة آفهم نفس الظاهرة ٠‏ 


نحن » اذن > أمام عمليات اجتماعية يتجدؤفيها) آفراد 
مختلفون أو مجتبعات بآسرها نحو هدف محدد »2 ويعزعيِون 
للوصول أنلى هذا اأهدف + ولكن نتاج عملهم ليس مطابقا 
لهدفهم » بل هو على المنقيض مما يتوخون بلوغه ٠‏ وهكذا » يقوم 
الناس بانتاج موضوعات يآزم أن تشبع خاجياتهم » ولكنها » في 
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المسوق الراسمانية » تعمل بوصفها سلعا » وحينما تفجر أزمة 
زيادة الانتاج » نان تنك الموضوعات لا تصل الى المستهلك 
ولاشباع حاجاده مقط » وانما هى أيضا تسحق الافراد فى سكل 
بطيلة 4 وشفقرع»..٠‏ الخ » وذلك على نحو ما تفعل عناصر 
الطبيعةا اللتى بطنقها الساحر ولا يعود يتوصل الى التحكم فيهاء 
فالانسان بطور العلوم لكى ينمى معرفته بالعالم ووسائل السيطرة 
ظل شروط محذدةيلآلية المجتمع » تعمل كعنصر طبيعى يهسدد 
الانسانية فى وحودها ؛ دمكن أن نضاعف هذه الامثلة التوضيحية 
بالرجوع الى الايديؤوكِياتِ التى تبتكر اشكالا متعددة مسن 
النفتيشى ». واثى المدولةيالمتى تسحق الانسان بجهازها 
البيروقراطى ٠.٠.‏ ألخ + ففى كل هذه اتحالات » تحن أمسام 
الاستلاب والسير العفوى للتطؤز الاجتماعى » بيعنى العلاقفة 
الموضوعية التى كانت موضوع«ااتتهامنا فيما تقدم ٠‏ ولكننا لا نفهم 
من ذلك أن الامر يدعكق بتعاقب] فى الزمن » بعلاته علة بمعلول, 
حدث «شكل الاستلاب علة عفوية النطوي أو العكس بالعكس ٠‏ 
أمام معرض اعننا هنا عمليات اجتمافية تكشف عن هتين 
الظنهرتين فى تن واحد » واذن يمكن فهيهمًا انطلاقا مك هاتين 
الوجهتين من النظر - فما يجرى عفويا ف«القملية الاجتباعية 
«شكل ف نفس آلوقت أستلابا مذ نوع خاص © 'اؤانعكس صحيح٠‏ 
فما هو مستلب ف العملية الاجتماعية ليس كَذَلك!يُفْعْل عفويسة 
التطور الاجتماعى » والعكس صحيح ٠‏ ولكن يكن الرجوع 
بهانين الظاهرتين أنى جذور مشستركة توجد فى آَيّة باكتماعية 
معطاة ٠‏ ومع ذلك » فان فهم علاقتهما وتكامليتهما سمح بالقاء 
نظرة جديدة عنى هاتين الظاهرتين وادراكهما على نحو آاحسن. 
وعلى كل حال » وفيما يخص الاستلاب » فان هذا يسمح لنا بأن 
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نرى حيدا أنه » فى المنظور الماركسى » لا يتعلق الامر فقط بالفرد 
أبذى خابت آماله » الأتعس » المنهك » الموجود فى حالة 
مرضية قصوى ٠١‏ أن الامر ديمس هنا الكيفية التى يتطور بهسا 
المجتمع ٠‏ واذا ما فهم شخص ما الاستلاب على نحو مغاير » 
فاننا ».بالتاكيد » لا نستطيع أن نمنعه من ذلك » ولكن المؤككلد 
هو انلك الدخص لا يشساطر المفهوم الماركسى للاستلاب» ولا 
يستخدم «الكثهات المعطاة ببعناها الماركسى ٠‏ 


4 نوكتم نظرنة الاستلاب الماركسية الى كلمة اضرى 
أيضا » وهى ناعم 11م » أو «اللتموضع)»). وقبل 
كل سىء يعرض مازكس لوحهة نظره حول علاقة التنموضصع 
والاستلاب 8710 ]ع ,وسنااء1لمقأدوعورعء لاا فى الاسس 
ويما ان هذه المسالة تكتتتئى >أهمية بافغة لفهم أحد جوانب نظرية 
الاستلاب الماركسية » ائ طابع الاستلاب المشروط تاريخيا » فاننا 
ستتوقف عندها . 


اذا كان ااتحارج يعادل المظهر السيكونوجى للانتقال مسن 
اللفكر الانسانى الى تجليه فى عاتم الفاعليات الانسانية الواقعية 
ونتائحها الموضوعية » فان التموضع يبشكل مظهرا آخر لنفشئسس 
هذه أنظاهرة » أو لادراكها اللختلف ‏ أنطلاقا من النتاذ 

اللوضوعية » على وحه الدقة » ( المقصود كل الموضوعات © وليسن 
فقط الاثمياء » وأدما أيضا الاعمال الادبية مثلا) لللفاعلية الانسانية 
ألواعية » أى البنية على تفكر ينطوى على غأيق#"ويهذا المعنى» 
نكون المتموضع » وفق ماركس »> ظاهرة فوق ‏ يتازبخه » عنصرا 
ضروريا لحياة اتناس الاجتماعية ٠‏ والامر خلاف الذلك«فيما يتعلق 
بالاستلاب ٠‏ فلتى نقوم علاقة استلاب منتوجات الفاف لب ئسة 
الانسانية » يجب أن يحدث أولا التموضع » ذأك الذى بيوئسه 
لا يمكن. لهذه !لمنوجات ان توجد » وهذا بصرف النظر عن طابع 


3# مس 


طومطالح>ا-ام © لمأزوتم ْ 
ُ 


التشكيلة الاجتماعية » ولكن يجب أن تنوفر هناك شروط _اخرى 
تعمل نكى يتحول مننوج الفاعلية الانسانية آلنى شكل قوة | ١‏ 
مستقلة تعارنى الانسان وتسيطر عليه ٠‏ وهذه الشروط 2 ١‏ 
شروط تاريخية » بمعنى أنها تظهر فى مراحل تاريخية محددة » - ' 
وتختفىينى مراحل آخرى ٠‏ ومن هنا كان الاستلاب -س بعكس 
التموضع!- ذا طابع تاريخى » يرتبط بشروط أجتماعية محددة » 
وبزول بزوآلها ٠‏ أن الاستلاب ‏ بمعنى هذه العلاقة الموضوعية 
التى نتكلم عنها كل اللوقت نيس لصيقا باتوضع المبشرى » كما 
يؤكد ذلك الوجرديؤن, وبعض النظرين القائلين بالانتساب السى 
الماركسدة ٠‏ أن الآستلاب ظاهرة مسروطة اجتماعيا ٠.‏ ولهذا 
فان عمية القذداء علية/ومكنة بفضل تجاوز الشروط الاجتماعية 
التى تحدده ٠‏ ومن وجهة_نظر محددة » ويشرط أن توضطع 
الملشاكل وضعا جيدا » فان! الاشتراكية تشكل برنامجا للنضال 
ضد الاستلاب » والعمل علي اقتلاعه من الحياة الاجتماعيسة 
(لنتذكر أن ماركس كان يعتبز_رأسق المال » والمعمل الماجورء 
والدولة » ... الخ كاشكال من الاستلاب) . 

5 - نقد كان ماركس يميز » هنذ”المخطوطات » وكما قلنا 
ذئك من قدل » ما بين مفهوم الاستلاب وقفهوم أستلاب الذات»٠‏ 
أفد ظل هذا المتمبيز قائما للدى ماركس فيياا بعد كذنلك » وان 
كان اهتمامه بالاشكالية الاقتصادية قد وجدا انتئاهه » وبشكل 
رئيسى » ألى مشكلة الاستلاب بوضعه علاقة :مؤوضوعية ٠‏ وبما 
آننا قد أولينا أعنمامنا لمفهوم «الاستلاب» »> لنعكفلا الآن على 
مفهوم «استلاب الذات» . 


دن نصرص ماركس » وكما يفهمه ماركس » بهذه الكلمات : 
استلاب الذات علاقة د«صبح فيها الانسان غريبا عد النساس 
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الآخرزن» وألوامع » ومؤسساته» واحتمالا عن «انه) الخاص ٠‏ 


توحى أسمياء انعلاقتين اللتيبن تهمهنا هنا هس ((الاستلاب)») و 
«استلاب الذات» ‏ برابطة قوية » بل وحتى بنوع من التطابق ٠‏ 
فكون اللمكلمتين تملكان جذعا مشتركا بينهما ‏ «(الاستلاب») ب 
وكون«الاخنلاف بينهما يقوم فقط على اضافة (لأات وأناه ‏ » 
يبدو وكانه/يثبت أننا فى كتنا آنحالتين أآمام ظاهرة واحدة نسميهما 
«الاستلاب) .. وهذه انظاهرة ترتد احبانا الى الانسان » وآحيانا 
أخرى أنى منتوتداته ٠‏ وبالمئل » يمكن أن يبدو اننا نفهم علاقة 
«الاستلاب») بكامات متطابقة فى كلتا الحالتين »> وذلك أذ نؤكد 
أن الامر يتعلق' في#الخالتين بعلاقة اجتماعية «الانسان ‏ 
مندوحاته) » وان الاستلاب يمس ثارة المنتوحات .» وتارة آخرى 
الانسان بذاته ٠‏ وااحال أن ,.الامر لبس كذلك » وكى نفهسم 
المشكلة ؛ يتعين علانا ان نتجاوز ما توحى به الكليات . أكيدا 
أن كلمات «اسنلاب» و «اسُتلآبٌ آلذات» تملك حذرا مشتركا » 
واكددا أن التثمنين تستندان 1آق ‏ العلاقة الاحتماعية «الانسان ‏ 
منتوجاته» » ولكن الأمر تعلق بظواهر مختئفة . 


ولكى نسام بهذه الوضعية » ياج بّعلينا ان نهتم » عن كثب » 
بجذر «استلاب» » ذلك الذى يظهر فى كيل مسن التسميتيسن 
501 ,ننالدمع:601 بالالمانيمةياى (الاستلاب)») و 
«استلاب ازذات») تبعا لمقابليهما الرديئين بف .اتلغات الاخرى » 
واللذين يلزمنا أن نسلم بهما 

تعنى 20160086 (أضحى » أصبح غرنبا» ٠‏ وعبارة 
«الانسات؛ غريب)) واضحة فى معناها » وشكلها ذآأته ,يظائق قواعد 
معنى الملغة : فالانسان يمكن أن يكون غريبا أو بالعكش ‏ 
أليفا برشكل جزءا من دائرة معينة من الذاس ٠‏ ولكن االاشياء ؟ 
ودكن منتوجات الانسان .عامة ؟ باى معنى نقول عنها أافنهمسا 
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«غرييمة)») » وعنى التواللمى ((لمستلبة)) ؟ بديهى أننا نقول ذلك 
بمعنى استمارى ©» مجازى »2 لا بمعنى مبأشر ٠‏ 


نقرا فى رودر الصفير » لكى نستعمل قاموسا شائها بكثرة» 
هذا الويف لغريب «هو المذى لا ينتمى الى مجموعة (اجتماعية» 
عائية) أمااها هو معتبر كذلك» » وآن تكون غرييا عن تسسىء 
ما معناه الآ تتنتارك فى هذا الشسىء » أن تقف بمعزل عنه ٠.٠.‏ الخ 
ان التعريف الى انتكنم عنه جد واسع » ويسمح بتعريف قضايا 
وأسداء بوصفها ((غررية)» كذنك + ولكنت » حتى بقبولنا لهذا 
التعريف انواسع » الآ لتماريف أخرى مماثلة » فائنا لا نجد فيها 
الغطاء السيمى أنرجمة مذ نفهمه عند ما نتكلم عن «استلاب» 
منتوحات للانسان ٠‏ لانهيفىأهذه الحالة لا يهم آلا تنتمى هصذه 
المنتوجات المستابة آلى دائرة/مفثنة من الاشياء » فما يهم هو أن 
هذه المنتوجات .. وااخطأ هذا .معزو الى الكيفية التى نتكلم بها عن 
الغرباء والمتعادون فيما بينهم : انها“تصّبح كقوة مستقلة » 
«تمارض مخططات الانسان» » (اتستظيد الانسان) ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
واضح أن الامر «تعلق هنا بتعبيرات مجازية فما يجرى فى 
الواقع » هو إن منتوجات الفاعلية الانسانيلية » آذ تدخل - 
دوصفها سلعة 2( أيديوتوجية 3 مؤسسة اجتماعية © وهه»* ألخ ب 
فى دائرة علاقت احنماعية محددة (اى » فى التخليل الآخير» - 
علاقات ما بين الافراد) والآليات التى تتحكم فيهاا » إفانها تسبب 
فتائج مضادة لاهداف منتحيها ‏ الأزمات »© التفتيشات المتعسفية» 
السيروقراطية ».... الخ ٠‏ وبناء على ذلك » فكلمة ( غريسُب » 
ليس لها من معنى هنا بقدر ما تحدث هذه المنتوجات »> فى 
ظل وضعية معطاة » نتائج «غريبة)») عن اهداف صانعيها ٠‏ 
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ان الوضعية أتختلف بمجرد ما نطبق كلمة «أستلابب» 6لا 
علي منتقوجات إلانسان > بل عاى الانسان نفسة ٠‏ ققفى صسذهة 
المحالة » بكون استعمال كلمة «غريب) بمعناهاً المباشسر أمرا 
معقولا » لآن الااسان الذى يطرح جانبا نظاما اجتماعيا معطى » 
وتظهر_نتيحة فعله هذا » موآقف سلبية بالنسبة آلى الناس 
الآخرين؛» يشسعر أنه غريب نفعلا فى هذا المجتمع » لوس وحتى 
عن ا.نستاس /الآخرين أيضا . 

تتوقد (المسالة حينما يتعلق هذا «(الاستلاب - المأذاتى)) ب 
آنا الانسارا الخاص . ولكن هنا أيضا » يمكن أن نتكلم » 
بكيفية. معقولة للغادكج(ة عن استلاب دالنسبة أثى الدور الاحتماعى 
للذى بيقوم به الانسانةفي الواقع » بالنسبة الى ما دوجد عليسه 
فعلا » بالمقارنة مع ما بريداان يكونه ٠‏ وعلى كل حال » فلقد 
طزح ماركسس: هذه المشكلة بمثل هذه الكلمات » وطورها فسي 
نصوصه ‏ حول موضوع استلامبجفعل العمل من حيث هو عدمات 
تحقيق ترغبات الانسان وتطلعانه!(با معني الابحابى لهذه الكلمة) 
بالفسبة الى شخصه ٠‏ وهكذا تكوؤن لزيد طموحات فنية » ولكنه» 
لكى يكسب قوته » مازم بملىء أزراق“طوال اليوم :. فهو يعيش 
هذه الموضعية كفقدان لحياته الحقيقية'» وعمرو » بسبب من 
هدف لديه » انحط فى نظام استبدادى » وتخئى عن مثثه الما 
كبنادى بسعارات الا يؤمن بها » انه بعرف(آأفه شخص تنىع » 
ويعيش هذه الوضمية كهزيمة شخصية > كاقدا#يغنى ما يفعله 
وعلى المذين دفعوه الى ذتك » ٠...‏ الخ٠‏ وأما علق' ». فهو رجل 
علم » يشتغل بما يحب حقا » ولكن النتائج رديئة أ لاتستجيب 
تاآماله ٠‏ أنه يشعر بانه مخيب » ويعيشى حياته كب ل(إعسدم ب 
تحقق») » كوحود (الزائف») » غريب بالنسبة الى الصورة التشحى 
بتمناها شخصه ٠‏ ولفهم هذه الوضعيات اثتى. توضع #يرة 
معقولة وعقلية حول استلاب «الأن)») الخاص » تست بحاهمة 


-ب.41 ل 


لت ”طاح >ا- ام © 01011621 
لان أقوم هنا بتفاصيل انتروبولوجية دقيقة » ولا أن أملك صورة 
عن (ماهية الانسان» أو عن «الطبيعة الانسانية) - أى فهسم 
الملشكلة فهما ميتافزيقيا و «لا علميا» لفلفاية ٠.‏ 


صحيح ومؤكد أن ماركس يتكلم فى أحد نصوصه عن 
طعمعانة ععخطء 1اطمومع80مع كيد وق عصرنا » نتكظم أحيانا 
عن «الحياة) اللا انسانية» » الامر المذى من شسأنه أن يوحى 
بوجود نمواذج. لما هو «أنسانى») وما هو ليس كذلك ٠‏ وفى حالة 
ماركس حقا ,كما .فى حائة المفكرين المعءاصرين » فان ما يتم 
هو ارجاع الوقائع«التى تنصب عليها احكام ستبية الى انسقة 
قيم مقبولة » وأحتهالا/اللي نماذج من اللوضع البشرى ٠‏ ولكن 
حتى فى هذه الحالة © لا_يتعلق الامر بنوع من الماهوهيسسة 
الانتروبوئوجية » وان كان القَدا ما يبديه الظاهر » بل يتعلق فقط 
بواقعه لا يمكن انكارها » وتعين#ان الناس يملكون أنساقا مسن 
القيم ونماذج شخصية محددة #يزنون بواسطلتها الوقائسع 
واحكامهم 8 ودما أن هذه الانساق والمنماذج تختلف » وديا انها 
ترتبط بمجموع الآراء » وبخاصة الاراء الاجتماعية والسياسية 
لشخص معطى » فان ما يحدث هو“أن نفس ألواقعة نتيح 
الفرصة .لظهور احكام متصارعة » وهذا أموإكلا يثير دهشة أحصد 
عنى كل حال . ان هذا يؤكد أنه يستخيل/التحدث عن مفهوم 
ميتافزيقى واحد ل «الماهية الانسانية») © ولك هذا لا يمنع 
قط من أن أعرف على وجه الدقة للماذ! اطرح آفكز“الانسان الاعلى 
المتى دافع عنها الهتثريون » ولماذا ادافع عن مواقف النزعسة 
الانسانية تلاشتراكية ٠‏ 


© نوردت اعدة انلها بلانمية فى السن الترشى. © وترجيتها العربية:عى ؛ 
ماهية الانسسسان ( المترجم ) . ١‏ 


طح ألح »اام © أحأأوتم 


واذده » فى حالة استلاب الذات » يكون صحنيا كل الضحة 
استخدام كلمة «غريب» فى معناها المبشر ٠‏ فالامر» فى البزاقع: » 
يتعلق بالانسآن الذى يكون ملزما بان يميش بعض الإوضضباع. » 
ولان يقوم أزاءها بردود فعل » ولأن بنمى فى ذاتى بعسييتفنق 
الأكاسيس والمواقف بموصفها استعدادات للفعل + بوهذو. الكمابت؟ 
بانتقآلها آلى ارضية الاستلاب » أى بانتسابها لا الى. الانسيبخق» 
وان اللا متتوجاته » تملك دلالة مجازية » وتثير صعويس جات 
ومن هذا »جولاسداب أخرى على وجه الاحتمالة © كان رجيل بعان 
الكتاب » ودك .فثمنهم مفكرون يقتربون من الماركسية.؛ولسجيى 
قصر مسألنة الاسطتلابي » قصدا » على الانسسان.لا. غيلين" أن 
جوهر الصعوبة يقوموعلى امكانية ايجاد كلمة اخرى للدلالة على 
الاستلاب: الموضوعى7الذى# يوجد » مهما يكن من اممتلر ؛ في 
أذبيات الموضوع » وف المقام| الأول ادى متركس ٠‏ وبالإف 
ذلك » وبكيفية خاصة » أفخشرورة تحئيل العلاقات الأختبا لخ 
المواقعية التى تبرر المتمبيز نين _الاستلاب الموضوعى والإستلاب 
الذاتى م2) شأنها آلا تبقى صعوبة! آقل (مهما كان راى .خصؤمئهذا 
التميبز الذى دصفه جوزيف كابل دالسكولائية) (1). ...ل نناتاية 

باستمرارنا فى تصنيف المشاكل, انثئ يطرحها استلادا اذك 
يدكن ان نتساعءل ألى أى عنصر تستند أسانكا هذه: ؟تطيها + الى 
علاقة للانسان ب «آنا» الخاص »© أو أت ىإعلاقة الانن اسان 
بالافراد الآخرين وبالمجتمع » أو ألى هذين انفتصرين الغتلهي 
من حيث مضمونهما كذلك ؟ سنتبنى مارقف ماركس الطملى_فعفلاله 
الذي استخدم كلمة وولالمرع8:وطاء5 تدلاثة على كل: همهنلؤم ' 
اللعلاقات . فير انى اقترح هذا انتحديد » وهو ق ب ب 

٠‏ 2 نا 


3 
]1 إلللتت حوزيف كابيل 4 سوسيولوجية الاستلاب 2 بارييس 70 م و 
. ال 


الجامفية » من 23 . 


للنمممة 
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لتحا ناح >ا- ام © 01011621 


بربط فيها الاستلاب ب ((1ن0)الانسان » بكون المقصود سو 
الاستلاب أنذاتى بالمعنى الضيق ©» وحينما يرتبط الاستلاب الذاتى 
بمجموع تجنيات استلاب الانسان » يكون المقصود هو الاستلاب 
المذاتى بالمعنى الواسع ٠‏ وبالمثل » فائنا نستخدم تعبير «الاستلاب 
الموضوعى» فى حللة استلاب منتوجات الفاعلية للانسانية » 
وتعبر (الاستلاب الذاتى)») فى حالة تحليات الاستنلاب الذانى ٠‏ 
صحيح ان هذه التميبزات لا توجد ندى ماركس بهذه الصيافة » 
ولكن يمكن اذخانها فى نظربة الاستلاب » من غير أن نغير قفسى 
شىء مضموناتها)»” أنها تمييزات ستكون ضرورية لنا فيما سيلى 
مذ تأملاتنا حول اننتكالية الاستلاب . 

6 هناك سلؤال)يطرح نفسه علينا الآن »> كنتيجة منطقية 
تتنحابلاتنا : ما هو الرأبطوبين.علاقات الاستلاب الموضوعمعي 
والاستلاب الذاتى ؟ ش 

ئيس هناك من شك اق _انهها نومان مختلفان مسن 
العلاقات الاجتماعية » واذا كانتا هناك كلمة واحدة تستخدكم 
للدلالة علبهما » وهذا أمر لا يخلو من-آمكانية أيقاعنا فى الخطاء» 
فذلك لانهما حقيقة يملكان عنصرا مشتركا 2» هو هط ذا 
«الاستسلاب) المشهور ٠.‏ 

ولكن هناك أآشياء فى كننا الحالتين تختلقك آختلافا كبيرا ٠‏ 
ففى كالة استلاب ‏ آالذات »© يتعلق الأمر بالاحابشئنس » والمواقف 
والتجارب التى يعيشها الفرد المستلب أو الغريباقق علاقكئه 
بذاته » وبالناس الآخرين فى المجتمع » وفى حالة بالأستتبلاب 
الموضوعى » نستخدم نفس انكلمات » ولكنه بمعتق ,مخارى » 
لان المعنى بالامر فى الواقع هو التطور الاجتماعى العفوى > لذى 
يضاد أهداف ومقاصد الانسان ٠‏ وواضح أن الامر كان سيكون 
أحسن » لو ان كل مجموعة من هذه العلاقات الاجتماعية تحمل 


مب 44 ل 


لوملتلح>ا-ام © لوأزوام ١‏ 


انسما خاصا بها » ومتميزا عن الآخر ٠‏ فعندئذ > كان بامكائنا أن 
نتلافى كثرا من الخلافات ذات الطابع اللفوى ٠‏ ولكن > بما .ان 
استخدام اللفة واقعة معطاة كنا » فان الدقة المطلوبة لا يمكسن 
الموضؤل لها ألا بيكشسف تعددية المعانى 01519206ا8 الخلسة 
بالكامات النستخديمة 6 والبحث عن معنى وحيد لديو 
نعطيه لها . 2 
وهكذا 3 وخلافا لما توحى به وحدة الكلمة التى تشم أللى 
الاستلاب الموضوّعى وانذاتى ©» فان ما يقوم بينهما ليس علقة 
استلاب الذات © يوتذ“ على اساس من وجود الاستلاب الموضوغى» 
تطابق » وانما علاقة علة بمعلول ٠‏ فالاستلاب الذاتسمى. “الى 
ولا يصبح مفهوما ' من اوجهة نظر تكوينية » الا على هيدا 
الأساس وكده ٠‏ واستتياقا لعروضنا اللاحقة نقول هنة ما يدعو 
الى ملاحّظة ان الضعف النظرى المرتبط بالاشكائية السوسيؤاوجية 
المعاصرة لاستلاب يتشكل » »الأضافة انى عوامل اخرى ؛ من 
فهم هذه العلاقة : فاثسكاليّة الاستلاب الذاتى (التى تقّف 
عندها مبدئيا » الابحاث السوسئولوجية) يتناولها الفبحث كنا الكو 
كنت هذه العلاقة لا وجود لها . 0 


ان هذه المشكلة ترتبط بمشكنة طابيجلاستلاب » من حيث 
هو مشروط تاريخيا » ارتباطا وثيقا ٠.‏ فاذا ,كان“ الاستلاب لا يشيكل. 
عنصرا لصيقا بالوضع البشرى - وهذا افتراض لا معن إن 
يسلم به باحث افريقى دونما تحفظات فانه منن# آلجدير. ١:‏ 
لمعرفة منشا استلاب ذوات الافراد عن المجتمع !؛ و ش 
أنفسهم . أن هذا السؤال يصبح ذا أساس» ستها وان ويد 
«استلاب ‏ أنذات» هذه » أى التى نشي أليها بكلمنة ولهدلة' 
لااتظهر. للعيان: دوما » بل هى تحتدم فى بعض القت رايت وفى 
بعض الظروف » أو هى أيضا تكون » فى فترة واحدة ».قويسة' 


ل 45 - 


لتحا اح >ا- ام © 01011621 


ف نعض الاوساط الاجتماعية مه“ بل وحتى منحصرة فى سذدةهة 
الإوساط وحدها ٠‏ لماذا ؟ اذا ثم نضع هذه الاسئلة على انفسناء» 
وأذا ام نبحث لللجبة عنها » فان كل بحث فى هذا الجدان 
سدكون ذاقصا » هذا اذا ام يكن مصيره الفشل على ضوء المعايمر 
العامية؟ء .وهنا تظهر » بجلاء » علاقة هذين النمطين من الاستلاب 
تلك (والعلاقة التى شرحناها من قسل ٠‏ 
أذ اسلتلاب الافراد آر فئات احتياعية برمتها (مقلا »> 

الات » «الأقآيات !أوطنية المضطهدة » ٠.١‏ المخ) بالنسبة الى 
العلاقات الاختماقيةي القائمة » مع مأ يترتب عن ذلك من النتائج» 
وتم حنثما' تون هذه «العلاقات غير مرضية ذهؤلاء الافراد والفئات+ 
واتداة هذه > فأآن«قذنك علاقات اجتماعية (المعنى الواسسع 
لاكلمة) غير مزضية تكون إنقيجة تطورها العفوى عامة ‏ 
اسنلابها الموضوعى ٠‏ فالاشتلاب الموضوعى هنا هو الاول دوما» 
وغدلنات التفير التى تذردبالضرورة » فى لحظة ماء ألى مخف 
أشكدن الاستلاب الذاتئ ندا +منه ٠‏ وفهم هذه العلاقة المتى 
توجد فى الواقع دفوق فى أهميته|البحث عن قاعدة مشتركة فكلمة 
«استلاب)) ٠.‏ زأهمنة هذا الفهم نتجلقَ © قسل كل شسىء » فى 
مواجهتنا لامكانيات العمل الهادف ال ى“ازافة الاستلاب ٠‏ 
- 7 ل يمكننا ان نجازف بلناكدد القفئل, ان ماركس تناول 
اشكالية'' الاستلاب واضعا نصب عينيه تجاوزه. أساسا ‏ أى 
ازاية الاستلاب ٠‏ فغة المتركسية » فى اتواقغ »,يست تشخيص 
الشمرٌ الاحتماعى فحسب » وانما هى أيضا معالجته» والعيل 
على الوقية منه »2 وهذا ما يشكل أساس درون اللقنيات العامة 
انذية ' مجتمع المستقيل فى خطرطه اتجوهرية ‏ انشيوعية) ٠‏ 

.وما دمن قد نكلمنا عن تشخيص » ومعائلجة »> وألوقاية من 
انثدر الاحتوادى (أصطلاحات طبية استخدمناها بحكم الممائلة» 
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لان الامر يتعاق بعلامات خاصة ترتبط بامراض الجسم الاجتماعى» 
فانه يحدر بنا ان نقوم بملاحظة من شانئها » ابتداء من الآنز» أن 
تهيآ ما سياتى من اعتباراتنا حول هذا الموضوع » اذ كانت هذه 
الملاحظة ثم تصدر ع ماركس ل ا ا 
وضع اغلامةا المساوأة بين كل استلاب وائنسر الاجتماعى ٠:‏ 
((افشر)) /ج«((الخر) الاجتماعى ‏ بوضوح ل شكل م « 
والحال أن كل.حكم يجب أن تكون له منظومة مرجعية + ومسن 
هنا » فان الحكم اللذى ينصب على ما هو (لخير)) وعلى ما هبو 
الشر» اجتماءئ لس حكما مطلقا » وانما هو حكم دو طابع 
نسبى 6 بالقياسس ألى مصامح طبقية محددة » الى 
مصائح آخرى ٠‏ هذا مثال :»استلاب اتطبقة العامة بلقسبة 
الى المجتمع. أكرأسمالى تؤسساته دس - مذ وجهةا تيمر 
الايديولوجا الماركسية ‏ شرا, اجتماعيا » بل العكس ٠‏ الامر 
كذلك فيما يتعلق بكل موقف ثوراق يقضى بوجود استلابه بالسية. 
اءى المنظام الاجتماعى المذى يولد شر الاجتماعى » ولا يمكن ك: 
منطقيا ‏ أن يكون موصوفا بأنه كذلك_من تلقاء نفسه  ٠‏ فحن 
نفترض دوما الآخذ بنسق من القيم تند عليه الأحكهم ٠‏ 
ويديهى أن هذه الاحكام نتفر بمجرد تفر هذا _النسق ٠‏ وعلئى 50 
حال » فمن الخطا أن يكون الاستلاب » بالتعريف » مباثلا 
للشر الاجتماعى ٠‏ 

انعد » مع ذلك > الى مشكلة القضاء على الاتلاب » تلك 
التى ترتبط بالطابع المتاريخى للاستلاب ارتباطا وثيقا :يفلا كان 
الاستلاب خاصية ملازمة تلوضع البشرى » لكان من عت الممكن 
تجاوزه ٠‏ ولكن بما أن التموضع وحده هو ما يشكل ظإاهسوة 
ضرورية فى كل تشسكيالة أجتماعبة » فى كين ينا آلا ف 
فى شروط اجتماعية خاصة » فان عملية القضاء على الانحظلايف 
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يمكن الوصول. اميها عند نهاية ازالة هذه السزوط ٠‏ واذا كسان 
الاستلاب» ف المجتمع المراسمالى » هو ننيحة الملكية اتلخاصة 
لادواته الانتاج تقسوم العمل » فان عملية المقضاء عكيه تتم ضرورة 
عن طريق الغاء الملكية اللخضصة وتقسيم العمل ٠‏ ونتيجة همذآ 
العمل «الاخر هى الشيوعية من حيث هى مجتيع المنتجين الذين 
يتستركوان_فيما. بينهم عن حرية . ولكن ما يهم فى هذه الحائة >» 
ليبس :نظرة التى كان يمتلكها ماركس عن الشيوعية قي عصره» 
وانما الكيفية آلتى نفهم بها الاستلاب وعملية القضاء عليه » وهى 
تنك ألتى نفهمهما” على أساس وحود علاقة تشارط ملموسة' 
فوا بيتهما 2 

ان المفهوم اللأركسي للاسنلاب واستلاب انذات يقضى » 
نفس المنطق » بالاطروحة, المعروضة اعلاه » المتى بموجبها يقوم 
أساس عملبة القضاء على الاستلاب على آزالة الاستنلاب 
الموضوعى واستلاب منتوجات الفاعلية الانسانية » والطفيع 
العفوى تلتطور الاجتماعى الثاق يثجم عن ذلك » لأنه ‏ كمسا 
لاحظنا ذلك سابقا هو الذى يشكل » من وجهة نظر توليدية » 
أساس ظواهر استلاب ذوات الافرااد”6/) دتمعنى أول يتعتسسق 
بتجاربهم المعاشة كافراد غريين: عن المجتمع » وبمعنى غيابهم عن 
الالتزام ف قضاس اه © ح.ه٠‏ اللخ « 
أولا : مفهوم التشيؤ بدي ماركس »© 
ثنانيا ة مفهوم التشيؤ ندى لوكاس ٠‏ 
بالاضافة آلى كلمتى: ونالصمع فوع ,ومسجاعالمقتومعومعلا 
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الح >ا-ام © 01011631 


أنننين هما عتى “نتوألى ( الاستلاب » و (( اننموضع )2 يستخدم 
ماركس كتمة ومبداءخاو10ل:علا ‏ - ( السنشيق » أيضه لمن 
المكثمة أللاتينية ‏ ل ١‏ المشىء )200 ونتعب هذه انثنمة ورا 
هاما فى نظريه ماركس »© كما فى المتافشات التعنمة بموصوع 
الاستلاب » فى هذه السنوات الاخرة + فتبعض بده ٠‏ فى الوافع 
بأنه اعتبرا مفهوم ( آتنسيؤ » آخثر دقة من معهوم (( الاسنائب )2» 
وانهد ‏ بعكس هذا الإخير - يمكن أن يصبح عميا » ويوذى ‏ 
بالتالى خدمابتة كئيرة فى آلابحاث انقجريبية ٠‏ 

تشسكل مقولة التشيؤ الماركسية ٠‏ كما سبق أن قننا ذتك» 
عنصر؟ عاما فى سلياق«مفاهيم 

و0نالماع كمع وصسطء ا ألممقأومعوعورونا 

وطناطاء أ اوم لمعلا - 5ناتررعااوة خمع ش 
فهذه المفاهيم ترتبط فيما بينها آرتباطا وثيقا » ويوجد بينها 
تراتبا تكوينيا سنحاول ابرازه ف#اتحليتنا ٠‏ مهما يكن من أمر » 
فان جواشيم اسرائيل » انذى نايع فكرة استبدال مفهوم 
الاستلاب » بمفهوم ( اتنشيؤ » »© الا يرتكز على :ساس جينما 
يؤكد أن المفهوم الاخم لا يصدر عن (متاركس » وانما عسن 
أوكانس (2) ٠‏ ذفك لان الامور تظهر >-ظنى _اساس من آعمال 
ماركس » بهذه الكيفيسة ٠‏ 

التموضع باقنسبة الى ماركس »> ضرورة اتعلؤا على التاريخ 
ظاهرة تندخل فى كل تشكيلات المجتمع » لآن الإنتلئان لا يمكنه 
أن يعيش وأن ينتج من غير أن يموضع ٠‏ وكمارايتميّن على 
الفكر الانسانى آن يتخارج لكى يصبح واقعة اجتماعية “تسرى 


2 جواشيم اسرائيل » الاستلاب ‏ من ماركس الى السوسيولوجيا المعاصرة 
باريس 1972 © منشورات اأتتريوس 6 صل 97 , 


40 سه 


ما الح>ا-ام © 010131 

هب بين الافراد © كذلك فائه بنعين عنى الفاعلية أبإنسسائية 
أن تتموضع ٠‏ وهذه الاطروحة لا تنطوى على سىء من آلقزعمة 
الانتربولوجية » وانما هى تنتج عن تحليل معقول لتعمل الانسانى٠‏ 
أن « التموضع ) يعنى أن ألعمل الانسانى يتحقسق فى شكل 
موضوغى'»؛ بالمعنى الابسستمونوجى لهذه انكلمة » اى أن افممل 
يصبح وجودا موضوعيا » خارجح الذات العارفة وبممزل عنها ٠‏ 
ولكن هذآالا يقول شيئا عن مسانلة معرفة ما أذآا كان هذا 
الوجود الموضوعى يمتلك صورة الاشياء أو الموضوعات الروحية 
( منل أنقصيدة!» .العمل الموسيقى » المكتوب 'تعالمى ) 6 او ما 
اذا كان > آخيرا » يكتسى نسكل علاقات ما بين الإفراد كالمؤسسات 
الاجتماعية : الدوكة' » الاسرة 6ه الح ٠‏ فندا مأ اعتبرنا 
التموضع كفصل » فى تن «تسكل الاشياء مجموعة صغيرة من 
من الجموعة بحصر العنل ©» فعندئذ يسير (( آنتنسيؤ )) الى حزء 
من فصل الموضوعات آلتى ندل عنيها كقمة ( تموضع )) ٠‏ 

من الواضح أن فاعلية النامن المنتجة تبلغ آوجها فى الاشياء 
أيضا » أى فى موضوعات تملك شكل أكوضوعات الفيزيقية 
وصفاتها المميزة » أى الاشياء ٠‏ ومغْاذْنَكَُ » فان توكيدا من هذا 
الشسكل سيكون مبتذلا » ونيس هو مأ كان#يستهدفه ماركس 
بمقولته ولناراة أ أو دألمع لا التشيق ») »> وأن كان من 
الواضح انه » فى تحليله - كاقتصادى لافقا وبورآن السئع فى 
السوق » يقف كمام ١‏ أسياء ٠)‏ عنى ان ماركس الا ايستخدم كلمة 

00560 ل( وجود السرك )»2 وآنما هوا يستخدم كلمة 
(« تشيؤ )») سا وقلاطءأاومالمع/ا » أى تحول ماإاهو ليس 
بشسىء ألى شسىء © فهم ما هو نيس بسىء كشسىء 4 فم هو 
جوهر المشكلة بالنسبة ألى ماركس ؟ عندما يصبح كل تسىء بس 
بما فى ذقك الناس » قدرآتهم وملكانهم - فى ظل نظام الاقتصاد 


- 50 ,- 


طحم تلحكا-ام © أوأزوزم 


الراسمائى » سلعة » فان آتجاه الامور يتضح » ويصبح آكثر . 


فاكثر غائبا أن يعايل كل شىء كسلعة » اى كشىء يباع 
ويشترى » ولكن أيضا » وبما ان السئع أنسياء » بالمعنى المباشر 
تلكلمة » فان الاتجاه بكون نحو آدراك آلكل كاشياء » نحو 
تزويد الكل بطفبع الاشياء » وبهذا المعنى يكون الاتجاه نحو 
التضيؤ +وهذا يهم العلاقات بين الافراد أيضا » تلك التى تدرك 


الانجاه » يتخا حدوث تشيؤ اتعلاقات اقائمة ما بين الافراد » 


وهو تسيؤ يخفى! جوهر العمقيات الاجتماعية ٠.‏ وهذا ل تبها 


لماركس م يصبح موكدة » لان حدوث أستلاب ( موضوعنىي ' 
بالطبع ! ) منتوجات 'الفاعفية للانسانية » فى ظل نسروط اجتمافية . 
محددة » يوئد سا دوما .تبعا الماركس - التكية انخاصة > وآت' 


كان هناك تداخل » فى أنقطور الاجتماعى أللاحق » ما بين 
الاستلاب من جهة واللكية الخاضة وتقسيم العمل من جهة 
اخرى ٠ ٠‏ وآذن » فالتشيؤ » تبك اتماركس » نتيجة نلاستلاب 
َ 97 ا 


وهذا ما يقوله ماركس عن ذلك ء كَ) الكتاب الرئيسئ الذى 


يبقى علينا أن نكتشفه أيضا > فى أسس تند الاقتصاد السياسىي : 


( عندما يتخذ المذل شكل وسيقة التبادل )» -ثاأوليس عندما يستخكم” 


معيارا -- يتبين الاقتصاديون أنه يقتضى تميوضع العلاقات 


وضع ثقتهم فى الشىء ( المال ) بدلا من الناس + لمانا أو ليس» 
بكل وضوح »> لآن العلاقات بين الافراد قد تثبتت. قا الاثثياء » 
لآن قيمة اتتبادل ذات طبيعة مادية » وتيست سوى إقلاقلية 
مستلبة لتفاعقية الانتناجية بين الإشخاص ٠‏ آن رهنا يمكن ان 
يكون نافعا بالنسبة لمن يستلمه » ولكن المال تيس كذلك الا 


ألتما الة>ا-ام © 010131 


بوصفه << رهنا ذأ قوة :جنماعية )2 وهذا مة لا يمكن أن يكونه 
بمقتضى صفنه الاحتماعية ( الرمزية ) « وانحال كنلك 0 فان 
المال بست له سوى هذه انصفة المجديدة » لان الافراد يفملون . 
على أستلاب علافتهم فى شكل موضوع » (3) ٠‏ 


هذا المعنى أنخاص بالتشيؤ » من حيث هو أدراك مسوه 
للتموضغ] > اومن حيث هو تجريد العلاقات انقائية ما بين الإفراد 
مما هو انسنانى فيها » وادراكها كملاقات بين أشياء هى - مع 
نلك - منتوخات»عمل الناس » هذا المعنى » اذن »© يفهمه جيدا 
مفكرون لا ينتمؤن ,للماركسية آيضا ٠0)4('‏ ولهذا يكون مدهشا 
الا يفهمه آخرون لبقن بينهم » أتباع البنيية المسماة بالماركسية. 
فهؤلاء يعتبرون » فى/آلواقٌ » أن تحليل « البنيات الموضوعية » 
أكتى تجلى الانسان وعلاقانت ما بين الافراد » هى التعبير العلمى 
للماركسية » هذا فى وقت تفارض فيه هذه الاطروحة » بوضوح» 
أقوال ماركس ونضاقه هذآ_الفتيشسية ٠‏ فتماذا نفطى أنفسنا 
كثيرا من المعناء فى قراءة رأس. المال » اذا كان ذلك لانكار ما 
كتبه ماركس فى هذا المؤلف فيما بعيطدم ! 

ولكن كنعد أنى المسكئة الحقيقية م وهى نفسير التشيؤ فى 
كناب لوكاش التاريخ والوعى الطبقى » ذلا الكتاب الذى آصبحت 
المشكثة مشهورة عند نهاينه ٠‏ يتبغى انز نظ فى آتذاكرة أن 
الدرآسات آاتقى ينطوى عليها هذا الكناب المنسوري عام 1922 » 
وبخاصة منها الدراسة حول التشيؤ ووعى البروليتاريا » قد 


3 - كارل ماركبى © أسسن 0... © بارييسن 1968 »© منثوراتج أنترؤيوسس » 
الخزة 401 هل" 97+ 


4 بيتر.ل. برجر وتوماس لوكمان © البناء الاجتماعى للواقع » نيويورك 1966 
ص 82 وما يعدها ٠.‏ 


52 سه 


تمصا الح>ا-ام © 0101201 


ظهرت فى مرحلة كانت فيها أعمال ماركس إلرئيسية والمتملقة 
بمشكلة الاستلاب مجهولة ( فالايديولوجيا الالمانية و المخطوطات 
طبعت عام 1932 و الاسس ٠١‏ عام 1939 ب 1941 ) . 
وكتاب توكاشس كان استنباطا عبقريا انطلاقا مما كان معروفا من 
كتابات ,ماركيس وهيجل فى ذلك الوقت »> وهو ينم عن حدة ذهن 
لدى الكاتب_نادرة » هذا ولا يمكن أن ننكر ما لوكائني من فضل 
فى كشسف جانب غير معروف جيدآ من فكر ماركس وآدخاقه الى 
عالم النظرية! ومع ذلك ء فهناك من الافكار ما يتطئب تصحيحا 
على ضوء أاعمال! ماركس المنشورة بعد العشرينات ٠‏ وهذه 
التصحيحات سيقومينها لوكاش بنفسه حزئيا فى مقدمته للطبعة 
الثفية من كتابه عام! 1967 ٠‏ ولهذا يكون مناسبا قراءة المؤلف 
ونفسيره فى #طار هذه المقدمة . 

ما هى الكلمات انتى"فهم بها توكاثى » عام 1922 » مشكة 
التشيؤ ؟ نقد فهمها بكلمات قطابقة. ننصر ماركس حول فنيشية 
السلعة الموجود فى المجيد الأول اظن رأس الال ©» ولكه أعطى 
لهذا الفهوم معنى اكتر أتساعا من .ماركس ( كما يشهد بذلك 
النصوص الماركسية التى كان توكاثس ايتجهلها ) » وتقد استنبط من 
هذا المفهوم ( اتنشيؤ » ليس فقط مقولة .!ففتيشسية © وانمس 
أيضا مقولة الاسنلاب . واأكرر ما قلت : لقد.كان ما فعله لوكاش 
هنا عملا فكريا » حقيقيا » باهرا أدخل به /- بلاول مرة مفنذ 
ميجل وماركس - مقولة الاستلاب فى الادب الفلسفى » عاملا 
بذلك عتى آحياء حقيقى لها » وبخاصة فى الادب#السوجودىي 
( فهايدجر » وآن لم بقل نسيئا عن نذنك »> وسارتنه الذق 'اعترف 
بذلك بصدق » مدينان للوكائس فى هذا الصدد ٠)‏ واذا_كمان 
لوكانى - كما اعترف بذتك فى مقدمته عام 1967  -‏ يقترب 
اكثر اتى هيجل منه آألى ماركس » في تصوره للاستلاب ©» 


ب 53 مس 


تمصا الح>ا-ام © 1011م 
وتاويله لمشكلة عملية القضاء عأيه بمصطلحات مادية » فسان 
هذا يفسر بكونه توس على فيتومنولوجية آلروح لهيجل » فى حين 


ام يكن يعرف نصوص ماركس الرئيسية حول هذا الموضوع ٠‏ 
ولكن لنترك للوكاس يتكلم بنفسه ٠‏ 


يطلا لوكائى مشكلة التشيؤ » بكيفية ملموسة » على 
اساس (للن#تحقيل السلعة والاقتصاد البضاعى » متبعا فى ذلك 
تحليل مارك افتيشية السالعة ٠‏ 0 

أن جؤاهن البنية انتجارية غالبا مانم التشديد عليه » فهو 
يقوم عقى واقعة ,هؤداها أن رابطة ما » علاقة بين اشخاص 
ناخذ طابع نسىء ٠‏ وبهذه اتكيفية » طابع ١‏ موضوعية )) وهمية 
تخفى » بواسطة نظام ينوآنينها الخاص » أنصارم المفلق كلية » 
المعقلى ظاهريا » تخفى بكل أنر لجوهرها آنرئيسى : اتعلاقة بين 
اتشاضضي » 5(١‏ 

وحينما تصبح الصورة التخارية صورة عامة » فان التشيؤ 
يصبح كنئك ايضا ٠‏ آن توكاثيجيذكر بكلمات ماركس فى 
المجلد الاول من رأس الال : 

(( يتسكل الطابع آلفامض للصويرزة2 التجارية » آانن » 
من كونها ترد أنى الئاس أنسمات [ااحتقاعية تعمنهم اتخاص » 
وذنك بتقديمها نهم كسمات موضوعية لمنتوجات المعمل نفسها » 
كخاصيات اجتماعية طبيعية لهذه الاشياء » وثلن .ثم » وبالكيفية 
ذاتها » فان علاقة المنتجين الاجتماعية بمجموع| العمل تقدم وكانها 
علاقة اجتماعية خارجة عنهم » علاقة بين موضوطات©ي ونتيجة 


5 ج. لوكاثى © التاريخ والوعى الطبقى © باريس 1960 © مطبومات 
بيشوى. 4 عن :110 


54 سم 


لحم تلح>ا-ام © أوأزوزم 


ذهذأ الغموض » تصبح منتوجات العمل سلعا » أشياو ,تظييو 
المحخسوس » وأن كانت اشياء محسوسة أو اجتماعية ٠٠‏ فل 
غير العلاقة الاجتماعية المحددة بين الناس انفسهم هى ا 
تكتسى هنا » بالنسبة الميهم » شكل علاقة ما بين اويا 
المخادع . » (6) السلةمأ 
عل 
انطلاقة من هنا يدخل لوكاش مقولة أستلاب العمل. كيكو 
كان يقر؟ المخطوطات » ويقدم الافكار: المستوحاة من هذه القراءتة” 
وفى الحقيقة ».ان .قيرة نوكاس هذه على اعلاة تركيب فككر 
ماركس على اللمادوا” من الاستنتاجات : المستخلعة من ينقتؤقك 
موجودة ( كتابات مالس اتتى كان بامكان توكاش ان يمرنهة في 
عصره » الى اساس ها ليها جيدا ( كتابات ماركس التشورة خيْذا 
بعد ) لمدهشة ٠‏ : 
« ينبغى ان نحتفظ ».قل كل شسىء > من هذه الظفازة 
البنيوية الرئيسية ( التضيؤ ل انم شاف )2 انها تعمل _هلسى 
معارضة الانسان بفاعئيته اتخاصة .> بعيله الخاص به يشم 
موضوعى » مستقل عنه » ويعمل على السيطرة عليه بواسطة 
قوانين خاصة » غربية عن الانسان ٠‏ وهذاييحدث عني الحستوى 
الموضوعى كما عنى اللستوى الذاتى ٠‏ 'قمن>انناحية الموضوعية» 
يظهر عاهم من الااشياء المنجزة والعلاقات بين بالاشياء ( ماقم 
السلع وحركتها فى السوق )2 وتكون قوآنينه © بالتاكيد > معترفا 
بها على نحى محسوس من طرف ألناس »© ولكنهاجأحتى في هذه 
الحاتة » تكون مناقضة لهم وكانها قوى لا تقهر )6 تنتخ لهم من 
تلقاء ذاتها معلولها ٠‏ حقا أن الممرفة بها ببكن »© آفذن غم أن 


6 المرجع الباق ذكره 6 ص 113 . 


55 مب 


تمصا الح>ا-ام © 0101231 


يستخدمها آتفرد لصالحه » ولكن من غير أن يكون متاخا له 
عندئذ ممارسة تأثبر مغير » بواسطة فاعليته » على سير 
حركتها الواقعية ٠‏ ومن ألناحية اتذانية » فان فاعلية 
الانسان ب فى ظل اقتصاد بضاعى منقدم ‏ تتموضع بالنسيسة 
اليه »“إأوتصبح بضاعة تخضع لموضوعية القوانين الاجتماعية » 
الطبيعية » /ألغريبة عن اتناس » ويتعين عليها أن تقوم بحركات 
مستقلة كليةأعن اتناس تماما كما تفعل أيه ثروة نكون موجهة 
نحو اشباع' الحاجيات » فتصبح شيئا بضاعيا ) (7) أبتداء من 
هذه آلفكرة » فرظ لوكس » بروح من الثبات عتى أنراى 
رائعة » لنظرية الانتكيان واتنزعة الانسانية الاشتراكية » مع 
كل ما يلازمهما من انتائج إنظرية الاستلاب وعملية القضاء عليه. 
واذن » ما هو جومر المسكلة ؟ لماذا قام لوكائش بنفسه » عام 
7 » بانتقاد جذرى ومعمقالوجهات نظره » وذنك نيس تحت 
الضفط الذى مورس عليه بعداتقنيف كتابه عام 1924 ( لقد 
اعترف » حقا » با ( لاخطا ) ألتى اخذت عنيه وقتئذ » ولكن هذا 
الاعتراف كان مقتضبا ) ؟ اقد قلنااحوَاب ذلك » بكيفية عامة » 
من قبل لان الوكاش لم يكن قد تحرّرا بعد من التائثيرات القوية 
للمثالية الهيجلية عليه فى فئرة صدور_كتايّه ٠‏ وكما اعترف ى 
مقدمته عام 1967 ( لم تنشر فى فرنساجالآةيعام 1974 » وذلك 
كملحق لتطبعة الجديدة من كتابه الصادر عن منشورات مينوى )» 
التى يعرض فيها تناريخ تطوره الايديولوجى جؤالفكرى » فان 
اكتشاف المخطوطات كان صدمة حقيقية له ع! وعلى ,الخصوص 
الدراسة والتفسم المادى للتموضع اذى انكب ' عقيه يمياركس 
فيها. 


7 المرجع السابق ذكره » ص 113 وما بعدها. 
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هناك مه يدعو » فى رابى ء الى أضافة ملاحظتى لتنقد آنذى 
قام به اتكاتب النفسه ء وذنك فيما يتعفق بمطابقته بين النتسيؤ 
والتموضع ٠‏ 
آولا : ان_المطايفة بين النموضع والتسيؤ ووناله6:06960518011لا 
و نان 1 أو0 لعا ) بيسيط : فاتتموصع سخذ دوم 
سكل نسيّء 6/ والنتتسيق » من جهه اخرى ء» يقوم على كون 
العلافات بين «اتكاس تدرك كملافات بين الاشياء اء 2 على كون 
كل نموضع ( أل إمنتوجات الانسان الموجردة بصورة موضوعية ) 
شكل شيتأاء 
ثانيا : اذأ أاعتبرنا الاستلاب كتموضع يقترن بظروف خاصفق» 
فان لوكاس يقصر مقولة_آلاأستلاب على آستلاب آلذات ٠‏ 


أن تحتيل مواقف كوكانتى .حول موضوع التشيؤ يعفينا من 
ضرورة تحايل' المواقف اأماثقة_تلمسايعيه ٠‏ فجواشيم أسرائيل 
انذى ذكرنا كتابه قد أقام مفهومهإبكامله على مواقف لوكا » 
جاهلا مقدمة هذا الإخير كلية » هذا في-وقت نجد فيه أن كتابه » 
بالقياس اتى لوكائى »> قد صدر فى فترة الاحقة ٠‏ 
3 ل الاسقلاب وفتيكشية انسلعة< 

فى سياق انسكالية فتيشسية السلعة » سنتعراشض لشكلتين : 
أولا : ماذا تعنى كلمة ١‏ فتيشية » فى اطار اللفهوهما الماركسي ٠‏ 
ثانيا : ماهى العلاقة القائمة بين مقولة الفتيشية أو) القشيؤ » 


والاستلاب ؟ 
يقدم لنا ماركس بنفسه الجواب الاكثر دقة عن اللمؤال 
الاول * 
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(( من أين ياأتى » اذن » التطابع الفامض كمنتوج العيل 
حا ما يتخذ شكل بضاعة ؟ ياأتى »© بالتاكيد » من هذا الشكل 
نفسه ٠‏ فطففع مساواة الاعمال الفردية يكتسب شكل قيسم 
منتوجات العمل » وقياس الاعمال الفردية بواسطة م١‏ تشغله 
من .وقت ييكتسب شكل مقدار قيمة منتوجات العمل ٠‏ وأخيرا » 
فان علاقات المنتجين » اقنى تناكد فيها السمات الاجتماعية 
لاعماثهم ») تكتسب سكل علاقة اجتماعية تمنوجات العمل . هذا 
هو سبب حول/هذه المنتوجات آلى سلع » أآى الى أنسياء تدركها 
الحواس ولا تدركها”» أو الى أشياء تدركها الخواس ولا تدركها » 
أو اكى اسياء أجتياشية ( ... ) ٠‏ ولكن شكل القيمة وعلاقية 
قيمة منتوجات آتكمل أليست لهما مطلقا أدنى صلة بطبيعتهما 
الفزيقية . فما يكتسوهنا, شكلا غريبا بالعلاقة أتشسياء فييا 
بينها هو ففط علاقة 'أجتماعية محددة تلافراد فيما بينهم ٠‏ 
ولكى نجد نضيرا اتهذه العلاقة م يتعين البحث عنه فى المبدان 
الفامض من العائم الدينى ٠‏ فهناك » يكون لنتوجات العقل 
البشرى مظهر كائنات مستقلة » إلها>إجسام خاصة »2 وعنى 
اتصال بالناس وفيما بينهم ٠‏ والامر“كذنك نيما يتعلق بمنتوجات 
اليد البشرية فى عالم التجارة ٠‏ ان ذلك .هق ما يمكن أن نسميه 
بالفتيشية المالقة بمنتوجات العمل » بمجدأها تظهر كسلع » 
وهى فتيشية لا تنفصل عن هذا النمط من الانقاج » (8) . 

المشكئة هنا مطروحة بكلمات واضحة لدغآيةزام فعندما تبدو 
العلاقات الاجتماعية بين الناس كملاقات بين منتوجاتهل السلع 
- فان السلعة تصبح عندئذ شبيهة بصنم » أى بمؤضومٌ يعبد 


8 - كارل ماركس © رأمى المال » المتشورات الاجتمامية »؛ المجلد الاول > 
الجزء 1 » ص 84 ويا بعدها . 2 
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كاقه » وهو التجسيد الظاهرى ثلطاقات والمكات الانساقنية ٠‏ 
واذن » ف ( فتيشية السلعة » أسم ثعلاقة اجتماعية تقوم فى 
ا ا الو قن لق لضن 
بين المنتوجات - السلع ٠‏ 

ناركس يتكلم عن فتيشية اقسلمة » لانه يحلل » بكيفية 
مكموسة »الصورية النجارية وعلاقات قيمة السئع ٠‏ وكلكن 
القانون الذى؛يصوغه قانون آكثر اتساعا فى دلانقه وتطبيقه ٠‏ 
ف ( المفتيشية , بالمعنى الماركسى » تدل عأى كل علاقة تبدو 
فيها الموضوعاتث .التق ,ينتجها الانسان كدعامات لعلاقات 
اجتماعية تقوم » فزأ أولاقع » بين اتناس »© وتكنها دعامات تخفى 
على هذا النحو طابع, تلك »#اتعلاقات الدثم بين الافراد ٠‏ فاذا 
علاقة بين آنرموز اللسانية #وأذآ ما حصرنا أهتمامنا على هذه 
العلاقة فحسب » فان علاقة!21فراد, المتواصلين فيما بينهم تفيب 
عن أذهانيا ٠‏ وعندئذ نكون أمام #سية_ترتبط بالرموز انلسانية» 
وتمائل وضعية فتيسية السلعة ٠‏ 


اذا كان الجواب عن السؤتل الاؤل الموضوع فى هذا 
السياق سهلا نسبيا » فان المجواب عن ج«السؤال المخنصب على 
علاقة مقوتة الفتيشية باقتشيؤ والاستلاب واب أكثر صعوبة 
وتعقيدا ٠‏ 

يتعين علينا أن نهتم » آولا » بالاطروحة 'ألتننا:بمقتضلها 
تكون نظرية فتيشية السلعة قد حتت الدى ماركس محل نظرية 
الاستلاب » وهكذا نشكل مرحلة اغليا فى تطور تحليلهاللواقِع 
الاجتماعى +٠‏ وهذه الروآية ثتعلاقة مقولة الفتيشيسة تمقوئة 
الاستلاب هى الاكثر تواترا » وبخاصة وسط الكتاب المعارضين 
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لنظرية الإستلاب ٠‏ وعلى حين يمتبر البعض أن مارتس قد 
طور نظرية الفنيشية بدلا من نظرية الاستلاب آلتى كان قد تركهاء 
فان بعضا آخر يرى أن النظريتين تنعلقان بظاهرة واحدة على 
الاصح » مع فارق واحد وهو أن نظرية الفتيسية_تتناولها بطريقة 
اكثر دقصة وملاعمية ٠‏ 


يدلنَا, تحئيل كتابات ماركس على أنه - أو - لم يترك 
نظرية الاستلآن بصياغته لنظرية فتيشية اكسلعة ( والدئيل القائم 
على ذلك هوا تحلئل,راس المال واسس نقد الاقتصاد السيدس )» 
وثانيا ‏ لا يلكن«أن نطابق بين نظرية الفتيشية ونظرية 
الاستلاب » لان هذه آالاخيرة » من حيبت مدنولها » أكثر أتساعا » 
وفضلا عن ذلك » فهّى تشلكل » من وجهة نظر توئيدية » أساس 
نظرية الفتشية ٠.‏ 

على ضوء تحليل تصولإاى » نحد أن مقوتة ( الفتيسية » 
ومقولة ( التشيؤ » ترتبطان عضويا » فهما صياغتان مختلفتان 
عن نفس آتعلاقة الاجتماعية ألتى .نقوم على اضفاء العلاقات 
القائمة بين الافراد بواسطة علاقاية_م1 بين الاشياء ٠‏ فنظرية 
القتيشية تتحدث عن هذه العلاقة » وذَنَك عندما تؤكد أن السلعة 
بوجه خاص » تكتسى سمات صنم » وإأنيعلاقة ألقيمة تظهر » 
على مستوى السطح » كعلاقة بين السئع »,تلك التى ينسيد العمل 
قيمة استعمالها .. وبالمثل » فان نفس هذاه القلاقة هى ما 
تتحدث عنه نظربة التشيق » ونتك بوضعها آن! العلاقات بين 
الناس تبدو » عند السطح » كملاقات بين الاتسياءئيخ“ وبهذا 
المعنى فان هذه العلاقات تكون متسيئة 761421665 لإء وأذن » 
فالنظريتان تتكثمان عن نفس الشىء » مع فارق وهو أن نظرية 
الفتيشية تتناول هذه العلاقة أنطلاقا من السلعة ‏ من الشيء 
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الذى يتخذ سمات انسبانية ويصبح نوعا من الصنم » وف مقابل 
ذلك » يمرض آتتشيؤ للهذه العلاقة انطلاقا من العلاقات القائمة 
ما بين الافرآد » تلك المتى تكتسى طابعا متشيئا . 
لننتقل الى علاقة الفتيشية - التشيؤ بالاستلاب ٠‏ 

أولا » وكيا أشددنا على نتك من قبل » لا تقوم نظرية الفتيشية 
مقام نظرية بالاستلاب بحال من الاحوآل » ول تستبدل الاولى 
بالثانيةة فيما يهدفه#ماركس »2 وذلك بسبب » من بين أسباب 
اخرى ٠‏ أن هذا" الاخى .يرجع فى رآس المال آلى النظريقين 
بوصفهما نظريتين مختلفتين من حيث شمولهما كما من حيث 
مضمونهما ٠‏ 

انهما نظريتان يختلفان من حيث شمونهما بمعدار ما ترجع 
نظرية فتيشية السلعة الى علاقاتة السلع فى السوق فقط » على 
حين تتملق نظرية الاستلاب ( اللقآضوعى ) بمنتوجات 2 المادية 
والروحية الفاعلية الانسانية » ابينما ترجع نظرية أستلاب - 
آنذات الى الانسان وعلاقته بالناس الاخْريَنَ > بالمجتمع وبذاته ٠‏ 


كيف تظهر علاقة مقونة انتشيؤ بفنيشبية” أتسلعة » على 
أساس من نظرية ماركس ؟ تشكل نظرية التدنسيؤا ونظرية فتيشية 
السلعة » من وجهة نظر منطقية » نتيجة نظريةالإستلاب » 
فهما يقومان على هذه الاخرة » ويؤنفان » بالنسبة ينا », عناصرها 
المكونة » وذلك بطرحهما تفسيرآ أآكثر اتساعا تهذه ([الاخراة ٠,‏ 

من انواضح أن فكر ماركس النظرى - وبخاصة نظريته فى 
الاستلاب - قد لحق بهما تطورا هاما ٠‏ فماركس اتطئق ‏ من 
الاستلاب الدينى ‏ وهو نقطة أنطلاق طبيعية ومفهومة ©» اذا 
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اعتبرنا أتلعصر وعلاقات ماركس بالوسط الفنسفى » بفويرباخ ل 
ببرونو باوير 60ت وستراوس آيضا ل وعاد آلى الارض 
ومعه أشكالية الاستلاب أتسياسى 03 لكى يننهى اي ما هو 
حوهرق الى الاستلاب الاقتصادى ٠‏ وهذه المرحنة الحاسمة 
المال اومن أنواضح أيضا أنه خلال الطريق » مرورا بالايديولوجيا 
الالمانيةا وألااسس 57 ستئار مسكلات جديدة 0 في حين سيتم تدقيق 
من تطور بنظرية الاستلاب تبدآ بالمخطوطات وتبنغ أوجها فى راس 
وتطوير افكأر قُديمة ٠‏ وهذا بوجه خاص ما حدث بالنسية ألى 
مفهوم التشميؤ ومفهوم فتيشية السلعة ٠‏ 
ومساواة » عتى الاشكالية الاقتصادية » وتتالف من أربعة عناصر: 
مقولة انتموضع ل انالني 18101و مون 1/0 »6 ومقولة الاستلاب 
وقلااءققلاةادط - وللاكعهد5ناقعلا 
ومقولة التشيؤ » ومقولة فتيشسية السلعة 
عويب «عل ولامؤاراءة1:ت28 يج هذه المقولات ترتبط فيما بينها 
أرتباطا عضويا » وتشكل كلا نظرَبا » ولكن دأخل هذا المركب من 
المفاهيم تظهر نيس فقط بنيات آفقية-ومتجاورة » وانها أيضا 
بنيات عمودية من تساكلة بنية الارتيساط » وبنية العلية » الامر 
انذى لا ينفى وجود تداخل وتأثير وتاتر خاصن بين هذه المفاهيم 8 
أن ألكمقولة آكثر أتساعا هى التمضتع ‏ الذى يشكل ظاهرة 
تعلو عتى التاريخ ( ويما أن نظيره السيكولوجل هو التخارج » 
فان هذا مأ بسمح بالتكلم عن مقهوم التخارج(! المتموضع ) ٠‏ 
والاستلاب شكل خاص من التموضع » وهوهيتوند عسن 
علاقات احتماعية محددة ٠‏ وهكذة » فان كل استلاب هو) دوما 
تنموضع »© ولكن اتعكس ليس صحيحا دآئما ٠‏ وتشيؤ اتعلاقات 
القائمة بين الافراد هو نتبجة العلاقة الاستلاب » وبالتالى فالتشيؤ 
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مظهر خاص منه ٠‏ وفى دائرة السلع » يتيح هذا المتشيق الفرصة 
لظهور فتيشية السلعة ٠‏ 
بهذه الكثمات المتقاربة فيما بينها آلى أقصى حد » نوجز 
هذا الفصل الملخصص لتحتيل اللاياة التصورية لنظرية الاستلاب 
الماركسية» _تئك الادآة التى حاوئكنا البحث عن دقّه مفاهيمها )1(٠١‏ 


تأليف : أدم شسساف 
باريسش ‏ مارسن 1978 


عن مجلة « الانسان والمجتيع » العدد 41 | 42 1976 ٠.‏ 
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توفيق أاشلاهد 


22 


آلف باء 'اتعاداية : الارض أم (( قداسة » الملكية الخاصة 


أن فكرة الارتباط باآلارض والنذمال 5ن أجاها أو هن أجل 
استردادها » فكرة أسساسية ومحورية عند اغلاثباقى القصص 
التى عالجت على نحو مركز واقع المسالة الفلاحية كما أن 
التعارض الحاسم (السلبى أحيانا والايجابى ف | أحيان آخرى) 
بين البادية والمدينة «٠نطلق‏ ثابت عنده 1:5 ردنا » وهو يتقارّض 
نانج فى الجوهر عن الاقسام الرأسمااي العمل » ؛حيث|الكون 
الاولى نابعة لاثاندة كمصدر للتمويل وخلائية اققصادية ضرورية. 
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ات 1 ا 


أقد رأدنا أن عبد الكريم غلاب فى قصته ( الارض حبيباى ) 
حاول أن ينطق المرآة ( حادة ) بمضمون فكره !احزبى المتملن 
بالارض, !أو على الارجح بشعار أاساسى من شسعارات الحزب 
فى ذات"المجال ( الارذى لمن يحرثها ) وبذلك أسقط عليها وعغعيه 
هو » ولم بترلتجاها . جا للعبير عن وعيها انذاتى وعن وعى 
محيطها الاحتماعق »يوذلك بصورة اساسية لان طبيعة التخكلسف 
الاج ماعى الذى ترسفم فيه ( المرآة ) درسد علدها منافذ اللأوعى 
بالصورة السياسية أأتى أداق عليها غلاب محور بحنه ٠‏ وبرأبي 
أن من نتائج هذا الاسقاط"قو«اننحار ( حادة ) بصورة فردية 
تراجيدية . 'ن, هذا الموقف 3 اأظاهر هر مرقف غلاب ال دئى. 
( أذ ماذ! يبقى لها بعد الارض وبعدبأن ”سام ح و فيها وهو أقرب 
الاقرباء أليها و ( سيدها » ضمن 'سستيظرته الابوية ؟ ) ولكن 
هذا الموقف الظاهر » احتماعيا » يبدو" مقكها كلفاية طالما أن 
السؤآل الذى نبني عليه قولنا هذا هو >التائى!)؟! ماذا ينيد أن 
تنتحر حادة وقد بيعت الارض ؟؟ . بينما يظهر يعلئ اللمنقيض من 
هذا أن موقف ( حمو ) كان منطقيا باستسلامه »«فمعجهوة 
الضغط ولا نكافق ميزان القوى وغياب آرضية سياشية / 
ايديواوجية تعزز مفاهرمه حول الملكبة الخاصة ٠٠.‏ بضطر 


66ب 


ألتما الح>ا-ام © 010131 


( حمو ) أن يصبح ضحية بارآدته . فدتحول الت#هديد. الذى مورس 
عليه من ثم الى خضوع مطلق ذاتيا » فيقر تبعا بضعفسه 
الأنخدن »© ثم يتحول لو أن القصة طورت هذا الجانئب ل 
الئ خماس عاطل على الارجح ِ 


«حوران : المرآة والرجل . وقسية : الارض ٠‏ وسروط 
محددة : الضغظ » السد » التوسع » وكل هذا ضمن محيط 
اجتماعى محدد!( القرية ) تسود فيه بالضرورة علاقات اجتماعية 
متخلفة ١‏ آلا آنا اللشرط الاكبر هو اخضاع ( حمر  )‏ رغلا 
عنه ‏ آلى التقسيما الكرأسمالى للعمل وآقراره أذلك » بشرعية 
التوسع الرأسمالى فبالبادية على حساب ملكية الفلاصسين 
الفقراء والمتوسطين ٠‏ أن( حهو ) لا يعى التناقض ‏ بالطبع ب 
فى هذا اأخط الطبقى » سنما رباكت ( حادة ) تحتج على طريقتها 
دون أن تعيه هى الاخرى ٠‏ 000 

يمكن أن نلاحظ هنا ان عتتَد الكريم غلاب بدل أن بيجعل 
الفلا ناضل من أجل الحفاظ علىارزضه انسجاما مععقليته الذاتية 
( حب القملك ) وانسحاما بالتالى مع وواقع الطرح الحزبى » 
بدل ذلك »> يدفعه آلى بيعها » ولكنه يتتسند دور النضال الفردى 
الاحتجاجى الى المراة » مع ا نهذه المراة وجت منذ أول الفصة 
ضر علاقات متخافة لا تدرر فعلتها النضائية! تلك ٠‏ ولهدا يمكن 
اكقول أن غلاب أنهى قصته بناء عاى تصوره هوي» وليس بنسساء 
على ما فى الواقع ون تناقذي وصراع ٠‏ 00 
بمتترحه المحدد ( الانتخار ) حين اعتمد عل ىأبراز مظاهر | الحاصض 
( الاسرة الفلاحية ١افقرة‏ ) ضمت الحيط العام ( القربة ) وفى 
علاقة بعام أشمل ( ادينة ) » وآذلك بانتقالات جزئية ‏ ترأكمية 
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ببد؟ فيها الصراع دن القاعدة وينتهى نهاية مفتوحة فيها جانبان: 
درامى ( حادة المناحرة ) ذاتى ( حمو المستسلم ) ٠‏ وبما أن 
الارض كانت هى الفكرة المحورية » فقد جعلت من القصة تأخذ 
حجما موضوعيا » لانها تعيثى بالذات ‏ أو تحاول أن تجعل 
الفاريء يعيش . قضية ذات خصوصية معينة مرتبطة أساسا 
بالنضال الوطذ ىفى البادية ( لنا مثال واضح فى اننفاضة أولاد 
خليفة 1971 ) ٠‏ بيد أن اأحاول التى نوخاها - من الناحية 
الغنية جتهذة القصة بدو ثقافية أكثر منها واقعية وظنى أن 
الاصل هو التصور,الحزبى أأذى نستطيع أن نبرر به موقاف 
حادة على حساك ,ماقف حمو . ولكننا واقعيا لا نستطيع الحسم 
فيما آنت اليه الاوظتاع الا بناء عاى تحايل المعطيات العينية 
( القرية » العلاقفتة » الآسرة ) الا أن انصور الحزبى » بيا 
هو أصل » كان نمونجا وانظاقا وهو الذى حدد الاطار المام ‏ 
لنقصة : بداية مفتوحة فالتقايل4 منشخصية حمو » فالتاكيد على 
دور المرأة الاجتماع ى» ثم' أخبنات2ء مدلول الضغط الخارجسى 
( الراسمالية الزراعية كما نعتقفد ) . 


2ت 


أما فى قصة ( الضاوية ) فغلاب لاوتقدم سوى تصور جزئى 
للوسط الفلاحى من خلال مظاهره ( الخلمة /» العلاقات ٠.‏ ). 
بينما تطغى فيه حركة جذب خنية نسديا بين ؛الريف والمدينة » 
تنتهى بانتصار ألثانية على الاولى ٠‏ وهو نفس «اللوقف الذى عالجه ' 
غلاب فى قصنه ( الارض حبيبتى ) من !لناحية |اسياسية ٠‏ 


هناك ادوار مختافة »2 ولكنها آساسية فنيا ٠‏ آذ لا يكن 
فهم دور الفلاح ( عمرو ( فى القصة الا بفهم تطلعه الذاتى ضءسن 
المحبط الذى معيش فيه ومحمل ما أحدثته آلغاة فيه » بالخصرص 
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فى تصوراته ومواقفه ٠‏ بل من أثلغلاء ‏ التطلع الذاتسى سه 
. الطبقى > تبدا التطورات فى عاله الصغير / الشخصى فتشمل 
حياته كلها » فضلا عن أنها تنعكس عأى وأقع حية أسرته ومحيدد 
القوى الذى تعامل معه . قائغلة بهذا الاعتبار معادل موضوعى 
للنطلع 7البوزاكوازى الصغير عن الفلاح الفقم برآى غلاب ٠‏ كما 
أنه الا يمكن فهم باقى الادوار الاخرى » الى مثلها كل بطريقته 
( مكند » الضاوية » عيوشة 2 الحاج الرحمونى 55 4 الا مى 
علامتها بالنموذيخ /, الاساسى فق انقصة ( عمرو ) + وادا كانت 
اانهاية انطبيعيه الاهثمامات عمرو الذاتية » هى بيع الارض 
وتفريطه فى مجتمع #اتخلف اء فذلك #إن جوهر الصراع هذه المرة 
هو المدينة » بينما نصبح الارض مجرد باعث موضوعى »2 وبتفير 
شرط الصراع ( الارض )آتتغي المواقف وأئدلالات الرمزية الفنية + 
فلا عيوئية تنتحر ولا عمرو يعتريه استسلام مشين ٠.٠.‏ ولذلك 
فلا نعنر فى قصة (لضاوية) +الا ع2 ىحركة تصاعدية بصورة 
مستعيمة تنتهى بالاحداث التى أوضحناها فى السايتن ,) 
والخاص لا معذ ىله هنا فى اطار' العام » أى أن الارض ومجتمع 
القرية والمعلاقات الاجتماعية ليست !| (الاعاوامل اضافية تحصدد 
الاختيار الذاتى المسبق وتجعله راهنا >" دون, أن تستطيع رسم 
أبعاده الدرامية مثلا ٠‏ 

بمكن القول بناء على هذا أن قصة ( الضاونة ) أحادية 
المنظور» بمعنى آنها نلة ىالصراع لحساب التطلعنت' 2 وتطمس 
النناقضات نحاجة الاداء السردى ٠‏ وريما كان ذلك ذتيجة آأوئية 
لابتعاد غلاب عن طرح مفهومه السياسى / الحزبئ يها ٠‏ ذلك 
مأ نرحح »> اللهم آلا اذا كان غلاب يريد القول علول حستاب 
موقف مبدئى س أن المدينة هى البديل الموضوعى للقريةأا» أى 
للارض » وآن البورجوازية التقايدية ٠‏ رحلة انتقالية بين الآاخلف 


69 سم 


تمصا الح>ا-ام © 010131 


وايتقدم ٠‏ ان غلاب ينتصر فعلا للتطور البورجوازى » فيجعل 
من ( فاس ) مكان الانسلاخ إنذاتى عن أوهام التعلق المحض 
باائرية وسروط الحياة فيها » اى عن الارض ومفزاها المادى 
عند الفلاح الفقم أو الم.:وسط ٠‏ الا أنا نسنطيع القول أن الارض 
فى كل هذا هى نفطة الاختبار ٠‏ فمن الأارض انطنق عمرو نحو 
ابورجوازية » ومنها أيضا كونت الضاوية ( الزوجة الثانية 
لعيرو!) #فاهو ها المصرية عن المرن والحياة الجديدة لها 
ولاولادمنا تالنتيجة » وليس من المستبعد أن يأخذ محند نفس 
الطريق كونسيط؛ طفيئى أو خياس ٠‏ 

لدد حاول غلاب ان يدن الى هذا كيف أن الارض ء مسع 
انضياف عوامل جذايّوة ( ضغط معنوى أو دأدى من الخارج ) 
تساطيع ان تقود الك فى إظل غياب الوعى السياسى ‏ الى أهد 
السبيلين : الاصرار أسطنبى على الارتباط ( حادة ) أو كطريق 
الى الحياة الفاسيه الجدلةة »4 اى الى أحضان النورجوازية 
التقليدية ( عمرو ) ٠‏ وليس بين هذين أ.سبيئين سدوى هرقف 
واحد : الصمود النضائى ونوأقلى نحو فردى كما سترى فى 
قصة ( أسنرجعتها ) . أما علىي"المستوى ألفنى »2 فلم يفلسج 
غلاب كثيرا فى ابراز مظاهر الحياة/الادّن اعية فى القرية ٠‏ وضعفه 
فى هذا المجال آت من تتبعه السطحى لاوضاع وقضايا لها مفزى 
محدود فى التدليل على هذا المعالم دالذات7/ كما من افتقاره الى 
خبرة > فية بالشروط الموضوعية الحياتية: فىجالقرية ٠.‏ ولذا 
أصبح الوصف الخارجى ف القصة طافيا بدرجة' كبيرة » مع 
تناول دارجى فج » لا تستقيم معناه الا بلجو الى «هرامش 
القصة أسغفل كل صفحة تقريبا ٠‏ ونحن نقد فى«هذ1 الفجال 
بااذات أن غلا بكان يراعى شعور القارىء العربيل ي فون أن 
يهام كبر أهتمام بوعيه ومدى ما يمكن أن تضيفه القصه مسن 
الخدرة الى هذا الوعى ٠‏ وكلنا يعرف أن غلاب له موقف متشدد 


ب 70 سح 


الح >ا-ام © 01011631 


:. روف. ف نوع هذا الاستعمال » الا أنه تقازل عنه فأوقعم 
القارىء ‏ من حيث لا يدرئ - فى آرتباك محقق » بينما تحولت 
القصة ككل الى حكايه مصدلنعة ق قسية «حتاج الى خبرة وتناول 
موضوعى فنى وقكرى ٠‏ 

ج88هه 

يطايق غلاب فى قصة ( استرجعنها ) دن الناحية اننطرية 
وانسياسية بين عنف ولصوصية المعمر القديم ( النصرانى ) 
والمعمر الجدند .وهى, مطابقة فى واقع ازذساغلال المادىئق الذى 
تستند اليه » موظلوَعيه ولا نحتاج الى ما يثبقها أكثر فى المجال 
الفلاحى با.ذات . ولنائك كان الارض تكداسب فقن هذم القضة بعدا 
نضائيا لم يسبق لغلات! أن /اقترب منه . مهى من جهة زرمز 
الحياة . القروية وعليها يثبنى! المصم الفردى والجراعى .»2 كما 
أبها مصدر الارتراق » وتجملك فكرة .الارنبياط بمعناها الادق » أى 
بالمعتى الذى ‏ تصبح افيه مرزأدفة» نحياة الفلاح الشخصية 
واذجدماغية ٠‏ وام يكن بمقدور غلاب فى رايبا ان ببلغ هصذه 
الدرجة فى المعالجة اما لم يشاند ابن>سالفين : تاريخ النضال 
انوطنى. فى آلبادية المغربةد ضد. مصائرة رض ونفوينها الاكراهى 
أو الاستبلاء عليهة عنوة من قبل المعمرين الاجاتب بالامس ٠‏ وهذه 
المسالاة تر تبط بهذا الدر أو ذاك عند قلاب,تاريخ الحركة 
الافراد والجماعات أعترادآ على مبداً. الديمأطية ومفهسسوء 
السيادة الوطنية +: آما المسآلة الثانية: فهى التراتث«الأحزبى ذانه. 
وتمثل الارض فيه » وانفلاحة بوجه العموم » حلقة مؤكزيسة 
ارتبطت هى نفسها بتاريخ نضال الدركة الوطداة المنبار_اليسه 
وبدذين المسبالتين ركز غلاب على جاتب .حساس فى طرهه : 
المقاومة المستمرة »© فالفلاح “قدور لرس. الا .الاسد. رار الطبيعى 
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لذلك التاريخ هناك كين يسترد الارض من المعمر الاجنبى » 
وهو فى نفس الان يتوج هذا! الاستمرار هنا كين يشرع قسى 
مقاومة المعبر الجديد » ويعارضه معارضة واعية من منطلق 
حفاظه على أرضه » أى على ملكيته الخاصة طورا » وعلى ملكية 
الجماعة ومصدر حياتها طورا آخر ٠‏ ان غلاب بهذا المعنى يحاول 
ان يجيا فى الاستمرارية التاريخية حجة لاتهام الوضعية الرامنة 
ووقوفه ضداها ٠‏ وهو قد اختار الفن ( القصة ) لهذا الغرض » 
لانها تستطقع أن تربط ‏ دون أن تعتمد على ونهج اسيتقرائى 
محدد - بين وجهى هذه الاستمرارية / المقاومة ٠‏ ولذلك فنارين 
الاضطهاد الاستعماراق فيما يتعلق بالارض والفلاح » هو تاريخ 
حديد أيضا من القع المغربى سكلا وءضوونا ازاء هذا العلاح 
وتنك الارض 85 

بكتزم غلاب موقفا لكديدا ( تقدميا ) ريما كان آبلغ موقف يعبر 
عنه باخلاص وشجاعة ف .قظية_بالفة اآحساسية ٠‏ وذلك لانه 
وهو موقف آم يستطع تجسيده فى قصضّة( الارض حبيبتى ) آلا على 
نحو حزئى / بعد فردى > نساء له أن ايكون تراجيددا وسلبيا فى 
نفس الآن » واذن فيه ثفرات متعددةجتسياسيا كما باللمقارنة 
مع مضمون #شسعار الحزبى ( الارض لمنهتحوّثها ) ٠‏ وقد ضاعف 
غلاب من هذا الالتزام فاحضر الى اتقرية الت يجرى فيها 
الصراع عنصر الوعى الوطنى ( عبو وكد فاطنة”') الذى اس كما 
لاحظنا فى السابق يعنى مقدما آن النضال! آئضَارم من .أجل 
الارض هو عنوآن آسترجاعها والمحافظة عايهة ءا وهو بعد 
استشهاد قدور » عنوآن المقاومة الجديدة آالتى ترفض أي تفسإزر 
من الخارج » سواء كان لاهوتيا أو عجائزيا » وعبو ولد فاطنة 
هو الحضور الحزبى الأاتى في القصة ٠‏ 
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كذلك جاءعت القصة فنيا فى الحركات الثلاثة الآنية : 
-١‏ رومانسية ( الشهد الاول عن الاسترجاع ) ٠‏ 
ب - فنائية وصفية ( مشهد يرى فيه ا:قاص خلاص الفلاح 
بالملكية والتعاون : الفلاح ‏ أافلاحون ) + ء١‏ 
ج داوحركة درامية ( قطبا أنصرآاع فيها : اتفلادون ضد 
السلطة القمعية, ) وتنتهى هذه الحركات بمصرع قدور التراحيدى 
والبطولى ايضا تالمعنى الفردى » رمزا تلارتباط الوطنى اليقظ 
والحاد بالاآرض' »«ؤقد, نجح غلاب فى كسب ألقارىء معنويا / 
وي مووي عا سنا برجا ا 
: الارض لمن يحرنها) ٠‏ كمآ انتقل به فى حركة تصاعدية 
0 الى الموقتاء أي من التماطف الاخلاقي ألى الاقرار 
المبدئى ٠.‏ 
وربما كانت قصة غلائلا هذى وحيدة. ف مجائها من حيث 
جدة طرهها وتطور بنائها الفنى /اآذى يقوم. أصلا .على اكتنداخل 
بين المشاهد بالرجوع طور؟ الى :ثوزاة( الاستعمار ) والقفز 
طور؟ الى امام ( الاستقلال ) ثم -الدمج' بين التحظفين فى مشاهد 
اخرى تؤكد الارتباط: والمقاومة :على طول _لفقط ٠:‏ رنجاح غلاب 
بهذا الصدد لا ينهم. آلا بناء على فهم “القناعة٠اذاتية‏ ' النظرية 
أتى انطئق منها. وجعل من أهدافها تركرن #قلول2حيوى وعام : 
ذهابا ‏ الارض لتنلاح » وآيابا - الفلاح للار « وقتاكي اد 
جدلية الطرح البورجوازى هذه ( لافها تدوز اكعلا كي اغلك. الملكية 
الخاصة وكيفية الحفاظ عليها ) كانت أكقاومة وكان«التضال » 
أى كانت الشروط الاجتماعية المحددة والفاعلة فكان النضال » 
أى كانت الشروط الاجتماعية المحددة واقاعة فكان اتوغى الوطنى 
الحاد بن عليها . 
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آلا أن غلاب من جهة أخرى يشوشى على قصة متقدمة فى 
هذا المستوى بالاستعمال اندارجى أيضا » وهو مآ لاحظناه 
سمائقا » 2( امعنا فى المنقل من الواقع » (15) وبصورة مرنذلة في 
رابنا ٠‏ ( لاحظ أيضا آسماء الاشسخاص : عيوشة ©» قدور » 
حمر.ء عبو ولد فاطنة ٠٠١+‏ ) 


2 * 32 3 

أن الفكرة|الاساسية أنتى تجمع بين هذه آدقصص الثلاثة هى 
الارض فى أرنباظ مخ تبعية البادية للمدينة غالبا » وقد لاحظنا 
او يجب أن نلاخظ .أن انتقال غلاب فى التعبير من هذه الفكرة مر 
ببراحل ثلانة : 1 اند الأوض منطنها وأعتداؤها ونوا مع غيساب 
وعى سياسى يدفع آلى #التحار. آفزدى ثمدا وحياة ومصيرة » 
او و وي . مع استداد أدضشغط القارجى 
ألى الاستسلام والتسنيم ٠‏ 2 ل الارض منطلقا أيضا 
ا ا وا او و المى 
نرعية اتطموح الذاتى البورجوازى,ندي اتفلاح اللنوسبيط » فيقوده 
نك الى تغبير شروط حياته خضوعا لاغراء :نوسط التقليدى 
لبورجوازى الفاسى ٠‏ 3 ل الارض منظتقا أيضا ولكن فى 
.ان اوعى تاريخى / سياسى يقود بالرقَرة منى كان مدفوعا 
رط مؤكد بينه وبين الارض آلى المقاومة ولهذا صفة الاسنمرار 
لا تنفك تؤكد نفسها ونو بتغير اتظروف المداطللة ألتى لا تعنى 

فى شسروط محددة ‏ زوال الاستغلال ولالإذهاب. القمع . 
ومعتى هذا أن غلاب :نتقل اتدريجيا سه ضمن"تجزائكف_فنى ب 
نظرى  -‏ من #تلاوعى السياسى أنى ألوعى اتطبقق > امرورا 
بمرخلة انتقالبة مائعة ولكنها وآقعية فاكد من جهة معأ الارض 
بالدفاع أو الوصولية أو المقاومة ٠‏ كما اكد. من جهة أخرى طايعة 


- #4 - 


4١-221‏ © ([010163ا 
العلادت الذي تنحكم فى هذه المعنى ٠‏ فهى أبساءية منخدفه 
أولا » وهى أجتماعية على نحو ظهر ادن التفسمخ دي. رمي 
اجنماعية ديمقراطية أو سبه ديمقراطية قانتا ٠‏ رحن الإدسسى 
ايضا أن غلاب فى كل مستوى من. هده اهستويات كان يسنند 
“ما الى تصوره أنحزبى أو على تخرنه الشخصى »> رن جميسمع 
تحار تيفقد قر بالمنطلق آنثايث فى افكر البورجو زى أندى الا 
يرى للملكية أقخاصة من أهمية ألا بالجفاظ عرها وبطويرها ٠‏ مما 
د بى أن غلاةايرى فى ب الاجتماعيه انسائدة فى البادية 


المغريدة واكردبطه بهذا ألفهوم أل جرءرى ذابك . بعوسبفة 
اساسية لجعل الارضن تآخذ دي الابعيد ّ) خلاصية « ف فين 5 
د ريخية على التوالئي) «+ . 


00 
آما فى قصة ( دحمان ) خالقضية آفتى ينصب الماح عددها 
مخنافة من حيث طبيعتها ومِن!كَتَبكِ ا.لوضوعات الأنصع . بها 
أنها قضية اجتماعية - ميدننها؛ المبشر هو الدينة ونيسست 
إلقرية » ومركزها العسام هو انتخاط وكسيس اترض > بيذما 
يتقاسم ا ورشخاص هنا وهنيك كل ق- اللتشروط : الجددة دى. وحد 
.فيها » نصيبهم من القمع الاجتمامى ؛و الاقصادى بحم سيفد 
نمط أنتاج رأسمالى أساسا يقوم على اذستغقلان ويفرض اتنيعيه . 


تقوم قصة ( دحمان ) عأى تتاع مراحل ا-نطررز الاجقماض 
في حياة. طفل » بحيبث يدفعها ذلك الى التركيز واي تنقلاته .» 
فبحثه عن العمل ألى العثور عليه فالاستغناء عله "7 اكه إنهسا 
( القصة ) تعايشس هذه _التنقلات. بنهم شحبوى تماما © .وكيان, 
غلاب اراد أن يختصر به طبيعة المصير الفردى فى المبتمع امغر 
الذى يتعرض له الانسان محروما وضاقعا + آلا أن هيف غلاب 
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بقى من تحتها مرنبطا باظهار وأقع أنحية الاجتماعية أ.تقليدية 
( فاسى القديم ) فسقط فنيا فى تغطية رومانسية دون أن 
بكون هذه التغطية ما يفيد القصة > ومعنى هذا أن الموصف 
الخارجى ألذاتى ( اللاواقعى ) هو المذى يطور المعنى الاساسى 
ق القصة : الحرمان ٠‏ هو الذى يهيىء الإطار الملإزم :ها سيعتبره 
غلاب بأنتصار الصناعة على الحياة المتققيدية . 

يركز اغلاب اذا على فكرة التدرج أتحكائى . وهو منهج 
نقنيدى يرتيط بالحدث أصلا > أى أنه يسير بنخقصة خضوما نتطور 
انزمن والتطوي! النيوذج ( دخيان ) مسا ( من - آلى .١‏ ) © 
فلا يقوم سوكلا حكايّة مبتورة ٠‏ لان المجال الطبيمى لنموها 
يتجاوز حجم ألقصةا نيا وتقنيا ٠‏ وربما كان ذلك من بتائج !هنمام 
غلاب بتبسيط الموضوعات _الاجتماعية وأيضا بافناول الكلى لها 
أو نقضاياها ازساسية ٠.‏ ويجب ان نلاحظ أن غلاب بقدر ما يهنم 
باتعبير عن واقع المجتمع المتختف » بقدر ما يمعن فى التناول 
الدارجى + وهما قضيتان ترنبظ أولاهما بثانيهما على نحو مباشر 
وظاهر ٠‏ وإذ! كانت الاولى 'تفيد آن أنقاص. يعى من أنناحيه 
السياسية ضرورة التناول الواقعين “اللموتوغرافى أحيانا © فان 
اكثانية لا تفهم آلا فى علاقة مع رغية غلاب فى تبسيط هذا انتناول 
وجعله أمام الملتقى حدثا بارزا لا يتطلب ,مزائد' من الشرح » فضلا 
عن أظهار معايشته الحميمة فى اعتقاده الشكقبوية فى اعتقادنا ٠‏ 

ان قصة ( دحمان ) لا تطرح حلا معقولا من#خلال الجزئيات 
التى تعرضنا ثهاا٠‏ واذأ كان غلاب » كما أوضحنئا م يدين الحياة 
التقليدية وأوضاعها التى تقود الى الحرمان وتبقث يعنى_الضياع 
الفردى / اتجماعى ‏ دون ملامح طبقية واضحة ل _باسلوب 
التحثيل الفنى ٠‏ فهو من خلال تتبع مراحل التطور الاجتملعى 
فى ( سيرة » دنحمان وبحثه عن العمل » لا ينتهى آلا الى المكم 
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على فشله المقدم » ومهما بدت صورة الفشل موضوعية » بدخول 
الصناعة الحديثة / متافس العمل اليدوى التقليدى »,2 للا أن 
المصير المعلق » فى جميع الحالات » سيظل قدرا يطارد دحمان 
اينما آرتحل »> آن الاستفلال والحرمان واقعان عثيه » ولايكفى 
أن يتراجخ العمل البدوى وتدخل الصناعة »> للكى ينتهى الاستفلال 
بصورة نؤكدة. ٠‏ ذلك لان غلاب لاينتبه اساسا الى آن الاستغلال 
يرتبط ببنيفت آجتماعية واقتصادية محددة ابعة من علاقات 
انتاج راسمافية .فى طور آلتكون ( فى علاقة مع مضمون القصة 
وئبس فى الواقع«لآخالى ) ٠‏ تتحكم فيها البورجوازية والراسال 
الاجنبى ٠‏ 


٠. 5‏ ام 
اختئر غلاب فى قصة ( الحمدوشى ) منطئلقا تساسا من 
الناحية الفنية : عتى فى مواجهة أبهرجان الطائفة اترسمسى ٠‏ 
بمعئى على المهنة / الذكرى :ف[امواجهة الطائفة ‏ اأشعور / 
الواقع ٠‏ وكان هدف غلاب مزدوجا حين سار من هذا 1لنطلق 
مع مشهد الطائفة الى نهايته الحتمية 2 أو نهاية على الحتمية : 
آولا ‏ آظهار التناقض النفسى بمظهرٌ“الضراع الذى يفضى فى 
آخر آلامر ألى تغلب جانب على جانب آخلاا ٠‏ جانب الوعصى 
الوطنى » على جانب الالتزام يناطح الوعئ وبالعكس ء أنتهاء 
بأطروحة جديدة نوعيا : الحزب ( الرشد ) 2 إثائيا س تستخيف 
عد الحمدوشية والحكم على تخلفها وسناقو,ماسوشيتها 
مع التلميح ألى تكوين ألنطائفة و؟رتداطها الدعائى بالاستعمار 

: 0 : 


ويمكن أن نلاحظ أن معائجة غلاب تلهدف الاول (التناقض 
النفسى) كانت سطحية وسياسية أيضا ٠‏ ففلاب يجمل هذا 
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(! ناقض يحتد ويصطرع بناء على تداعيات ذكرى خبيئة فى لاوعغى 
( على ) ليست فى مستوى الحافز المعنوى المؤثر » ولا تستطيع 
أن تدفع بميكفيزمات التناقض 'لى المنهاية أكتى توصل آليها غلاب 
إركى من تأثير تصره الحزبي ٠‏ كما أن ا معالجة كانت سياسية 
لاذها جهن ابنات هذ! التصور اتحزبى بللذات ٠‏ وكان. غلاب أراد 
تقول : لول المرشد الحزبى وصوته ل؟نفاد لما استطاع على أن . 
يختار » ورقم_ما يبدو هنا من أن وعى على يتخكم فيه من 
'اخارج شسرَط.متقدم من الناحية السياسية ( المرشسد ‏ النضال ) 
( فى تضاد مع الطرقية ا ررح آن هذه . الفكرة قاصرة وذاقة > 
ذلك لان الموعى آاستظسَى لا يستطيع أن يكون كذاك ( أى وعيا 
سياسيا ) آلا !لآ الفتكم ؟لى موقف ذاتى محدد » نابع من ذ'ات 
الفرد والمحيط الذى يتعامل _معه ٠‏ أما معائجة الهدف الثانى. 
( مظاهر الطائفة ) فقد طفى عليها 'الوصف ١اخارجى‏ (اافلكلورى) 
وقد يكون هذا آالوصمه حقيقيا كمشاهد ودلالات 2. ولكن المبالفة 
فبه هى من قبيل المتجول الستَاكن /- الا أن غلاب من. حيث آراد 
تكثيف المشهد الرئيسى فى كلقصة ( على فى / مع اأطائفة ) 
وقع فى ما يمكن أن نسميه بالمحظوار "آلفنى ( - التسطيح ) ٠‏ 


6 ل كن 


الا أن قصة ( مصير ) فى نفس سياق_الفشكنة الاجتماعية 
على وجه العموم » جاءعت آكثر احكاما من الناحية الفنية دن 
غلاب حاول أن يعائج فيها بالدرجة الاولى قظلية إموضوعية 
وراهنة واساسية : وضعية العمل ف الدلاد » أو ,قضية_المطبقة 
العاملة بتعبير آخر . فالموضوعية آتية بافدرجة الاولىهمن أن 
انقضية 1تى اتعرض عبد لكريم غلاب ترضعها تقوم على أسس 
مادية من الاستغلال الاقتصادى والقمع الاجتماغى ضمن علاقات 
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راسمئية تخضع العامل كلسوق وتتبعه بالآلة » غلا يجنى ( اذا 
جار التعبير ) من هذا الاستغلال سوى معاتقاةة اجتماعية 
واقتصادية منزايدة تجعل من حيانه وحياة أسرته ( أى واقعه 
المادى المعاشى ) فى تدهور مستمر ٠‏ وقد أبرز غلاب هذا ألجانب 
من خلال/رموز اجتماعية محددة ( أنبطالة - ا.تسول - صورة 
آخرى من_ألبطالة +٠‏ ) فى شسخص الطفلة .عائشة واسرتها 
عموما ٠‏ املاوان القضية راهنة فذتك لان وضعية الطبقة العامنة 
المفربية ‏ افى واقعها الحالى ‏ تاأخذ حجم #آصدارة فعليا. » 
فتضع أمامنا بنيةا مُحيدة وعلاقات محددة واختيارات محددة 
أيضا » يجب القملاغلى تغبيرها بقوة الطبقة العاملة ذاتها 
رحلافائها الموضوعبين ٠4‏ وهى قضية انسانية فى الاخير » 
لانها عمدة التطور التاريخى.ق البلاد » ولان المؤاءرات التى تحاك 
ضدها ( التفةيت ل تعطيل القوة المادية ‏ تكريس الوعي 
النقابى المطلبى الضيق .. “.تشع أساسيتها هذه على صعيد 
البحث والمعالجة بما لا يقبل آكناجيل) . 


وقد اختار غلاب للتعبير عن هذم الجوانب لحظة فردية 
معبرة ( الطفلة / العامل » والتداعياتا المرتبطة بهما ) ليستخلص 
منها ( أى اللحظة ) احكاما اخلاقية أو سياسية أو تاريخية 
أحيانا ٠‏ وقد نجحت ألقصة فى مستوى آلخرج( تقنيا ) فى الربط 
بين العام ( الفرد / فى المجتمع ) وألعام /( الفرد / المصيسر 
الجماعى )+ وجاءت قصة أجتماعية ذات دلالات مختلقة فى التعبر 
عن الموضع آراهن ألذى نندرج فيه ( الاستغلال:)٠.‏ وفقد أرؤد 
غلاب من ثم أن بوضح : 1 ل آن أأبطالة هى مصدرجالشقساء 
الفردى / الاجتباعى : من آبن تأتى. البطالة » آى ما مصضدرها 
وسببها ؟ » 2 أن آلفقر / اللحرمان هو الذى يجنى! على 
الجيل الصاعد ( مثلا - الطفلة فقيرة جميلة واكنها ليست 
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وضيعة ٠!‏ ) مع ما فى هذا. المفهوم الطبقى من تدلديس » لانسه 
بحكم مفهوما أخلاقيا طبقيا ( الوضامة ) فى التعبير عن خصوصية 
عاسو ماحد أو عو اجتماعية 


١‏ «8بصورة محددة هى ااجوانب التى بسطها غلاب فى قصةة 
( مصير«"» وبودنا أن ندلى بملاحظة سريغة مفادها أن غلاب 
عندما ينجح؛فى معالجة قضية معينة فكريا وفنيا » تنضخم الديه 
الرؤية البورظوازية بصورة وأضحة © فتدفعه ألى السقوط فى 
متاهة الحكم الاخلاقى, الذآتى الطبقى بدرجة كافية ٠‏ 

2 7 


الا أن غلاب فىّآقضة؟( الطاووس ) كم يصل الى هذه 
الدرحة من الوضوح النظرى_اللنسبى » ولا ألى دلالات الاحكام 
الفنى آتنسبى مرة اخرى ٠١‏ والاغتبار الاساسى فى ركينا هو أن 
قصة ( الطاووس ) هى بالدرجة الاوكى قصة الحدث الفردى 
اأذى لا يرقى الى مستوى الظاهرة. الاجنماعية » كما انها قصة 
السرد الحكائى اأذى لا يسمح لها ابلاتركرب الفنى وفقا للتعقيد 
والخاصية التى تسمح بهبا الظاهرة آلاجتباعية ٠‏ وقد لاحظنا 
من.قبل أن قصة ( الطاووس ) لا تعكس فى ,دلالانها الفكرية سوى 
علاقة باتوؤوجية بين الانسان واتحزوان ٠‏ وهى كذئك فعلا مع 
مسحة رومانسية محببة فى الوسط البورجوارى المائع الذى يهتم 
بلظاهرة ذآتهآ قدر أهتمامه بتعقيداتها اليك ٠‏ ونحب أن 
سو وو سوير ١‏ جز الوجود ادو ا 09 
معه وهو حيوآن متميز وله خصوصية جمالية ) لم يؤكد آلا قيمة 
ذانية مثالية.. هى من قبيل الترف الاخلاقى ٠‏ آذ ماذا يفيد في 
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الاخير أن يقول غلاب ان موأسانه للطاووس كانت مواسساة 
انسانية ؟؟ ٠‏ لا شىء فى رآينا ٠‏ بيد أن هذآ هو معى آخر من 
علامة سقوط غلاب بشكل مفجع » تقديرا منه للتناقفسات 
اتعاطفية فى ( مملكة ») آلحيوان » الامر الذى كان من المفروض 
أن بتركم بصورة خاصة لجمعية الرفق بالحيوان لما أها من 
اهتمام جاذ بالمسالة وق المجتمع الراسمالى ... 

أن هذه القصة ف المحموعة لا تضيف أى بعد فكقرى 
للقضايا التق _بلورها غلاب وتعرضنا لها بدورنا بتفصيل » 
ولكذها ليست فرزيدة. فى مجالها ٠‏ خمثلها جاءعت قصص ( وأنتصر 
الحب ‏ عارية تحت اقشمس ( ص 120 ) حينيا كنت فى المغرب 
( ص 129) ٠)‏ واذ1 كانت اأاقصة الاخيرة قد أكدت من جديد 
على لسان ادممر القديم( الاستعمارى ) آهمية الارتباط بالارض 
وخصوصيته ‏ وهى الخفقة مفهومة بمنطق غلاب قى علاقة مع 
تناوله للمسالة القلاحية من أُويضْهّة نظر الفلاح المغربى ‏ فان 
القصتين السابقتين عنها لا تقدمان إئة أرضية النقاش الموضوعى 
الفكرى وآتلفنى » الذى عبر غلاب من خلاله فى السابق عن عميق 
أرتباطه السياسى بقضانا البلاد الحنونة ٠)‏ 

وكذلك كان الامر فى قصة ( العآنّد ) !آنى تعرضت_للقضية 
الفلسطينية بافتمال كبير دون أن تستطع يفهم مضمونهما 
الاساسى (- التحرير أالوطنى ١)٠.‏ قد لاحظناي أن غلاب حاول 
آن يظهر المقاومة وكانها أنطلاقة تحررية عفوية »يلما جعله من 
جهة يسبغ عليها هالة من الرومانسية الذاتية (7'المعودة أنى 
حيفا وربط هذا الرمز بالبرتقال ل وهو رمز أصبحسخيفا ) 
كما جعله يقع فى أغلوطة كبيرة » لعلها مدروسة براينا :)ذلك 
لان البورجوازية عادة لا ترى ف اللمقاومة اللمساحة التحررية » 
سى نزعة مغامرة عفوية » طالئا أنها تخرج عن ( شسرعية » 
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ننظيم البورجوازية وقيادتها ٠‏ ورغم أن غلاب . يتعاطف ذانيا 
مع أنقورة الفكسطينية » وهذأ اعتبتر حزئى » ود يكون قوميا 
ولكنه ثانوى © الا آنه من الناحية الموضوعية ‏ بوعى أو بدون 
وعى يسلبها آخص مميزاتها الكفلعية : اللتفنظيم 8 


ن 23 بن ون 


نستطيح, الآن آن نؤكد ما يلى : 

000000 أولا حت أن المسالة‎ ٠ 
./ دلارض أى باكتقكيةالخاصة » وهى تقوم على تضور حزبى‎ 
سياسى أكسبها ف اتعرض الفنى وضوحا نسبيا هو 'التعبير‎ 
ومن_المفروض.‎ ٠ النظرى عن الوعى 'البورجُوازى بذات اللسائة‎ 
. أن نقول أن غلاب يعاج هذه المسنالة' ضمن المتذدقض الحاد بين‎ 
ولكدة لاابعى أن هذا التساقضي هيو لق‎ ٠ البادية والمدينة‎ 
الجوهر بين مصلاح اتطبقات بااتتترظرة ف المدينة وبين الجسامير‎ 
الكادحة من سكان اتريف » وهو تناقض .يسم جميع “انتشكيلات‎ 
وقد نشا من خلآلعملية التقسيم الاجتماعى‎ ٠ المطبقية التناحرة‎ 
لأعمل » وانفصال المدينة عن القرية وانقسام المجتمع المى طبقات‎ 
وبلغ فى ظل الراسمالية ذروة تطوره (يأثا الاساس الاقتصادى‎ 
لتناقض بين اللديقة والريف فى المجتيع الزلشمائّى هو استثمار‎ 
5 الفلاحين من قبل بورحوازية المدينة وخرآات, أكثرية‎ 
7 ارقف ادم وعندما لا يعى غلاب هذا يضره«ذلك الى‎ 

: التسكيم باساسا الملكية الخاصة1» 0070 نضال 
الفلاح ( 0 وايجاب؛ ) بالمصير أنفردى المعزول فنيا|: بتشطيح 
مظاهر الحياة الاجتماعية فى البادية من خلال الوصف الأجاف » 
الذى كثيرا ما ينقلب بالاستعمال الدئرجى وتصيد 'الاسمناء 
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المفرربة انسجاما مع ذأك » ألى عملية سردية / حكئية » تعكس 
فى جائب منها » نعاملا بورجوازيا مع محبط غريب عن ذهيه 
+_ثانيا : أن المسكلة الاجتماعية » فضلا عن انها ترتبط 
بالتصؤر_الذى أنركنا معالمه فيما سبق » لا تاخذ فى المجموعه 
سوى بعيين/: فردى » قد يعكس فى أأعمق ظاهرة جماعية 
طبقية أو فئوية#٠‏ وتاريخى ٠‏ وبودنا أن نلاحظ حلا ان عيد 
الكريم غلاب عندما يرتبط باننتريح ( أسترجعتها ا مصير ) 
يكون أقدر عنىهالتجياوب اننظرى / أالسياسى مع طبيءة 
المظاهرة المدروسة + _وذتك نانج عن المعنى النضالى أتلذى يرتبط 
فى ذهن غلاب بالتاريخ) الوطفى ويتاريخ #احركة أدرطنية بالذاته. 
فهو هنا يعتمد على جانب اللؤرخ فى شخصيته بمورة كبيرة ٠‏ 
ومن ثم فهو بنجح على الستوىج1فنى فى المتعريف بصيغ محددة 
بورجوازية وطنية غالبا » لماأبدربين, ٠‏ واأبرز ما فى هذه الصيغ 
ربط العام بالعام كما فى قصة ( افصير ) أو الخاص بائعام كما 
فى قصة ( استرجعتها ) ٠‏ 

ه ثاثا : آن الادوات التقنية””ق١‏ أبداع غلاب كلاسيكية 
على وجه المعموم »> وتكنها محكمة البناء .«ابمعنى آخر » آنه 
يستند أتى تحربة طويلة نسبيا فى الممارسنتة الابداعية :كتسبته 
وضوحا تقنيا فجملته خبيرا بالطابع اكجوهرى ,الذق يربط الابداع 
بالملتقى : المعرفة » وفى أعتقادنا أن لا محال للمقلأنة, هنا باذات 
بين عبد الكريم غلاب ومحمد زنير ٠‏ 

وتلعب اللفة عند غلاب دورا؟ بارزا فى هذا الطابع الحوهرى 
فهى آدآة ب.ثل ما هى صيغة جمائية 'مشكل, سياسى أو اجتماكى 
انها اذن آدآة ايديولوجية لاشاعة آذوعى البورجوارزى بقضايا 
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المسالة الوطنية عموما ٠‏ وغلاب لا يخرج هنا عن علاقانه : 
بالحزب من جهة » وبطبقة الحزب / البورجوازية المتوسطة 
من جهة آخرى ٠‏ 


جد | طد 
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الف 


أن عبد الكريم غلاب كما لاحظنا فى بدآية هذا البحث يوجد 
من حيث يعى أولا فى أنصراع الايديولوجى / الطبقى ٠‏ وقد 
اوضحناهتالملموس أن رؤيته البورجرازية هى اللتى تحكمت فى 
معالجته'أآفكزية » ولكنها رؤية وطنية بالدرجة الاولى » إى أنهآ 
تقوم على وغي, ذاتقى سياسى بخصائص أترحلة التاريخية 
( اجتماعيا وسياسيا ) آلتى تمر بها بلادنا » فتقرر من ثم ثسروط 
فهمها لهذه الخضائصل من منظور طبقى اساسا ٠‏ ولكنه يتضامن 
بهذا القدر أو ذاك مغ واقع الحركة اأجماهيرية فى المبادية والمدينة 
انطلاقا من خاصية التناقض الاساسى لذى يحكم هذا الواقع 
( قمع / نضال ) ومعنىقّاقذاج» بعبارة 'خرى » أن غلاب يمثل 
صيفة وطنية س من صمثم !أبورجوازية اللتوسطة ٠‏ للنضسمال 
الوطنى ضد الاستقلال والنبعيةو التخلف ٠‏ ومن حقنا أن نضيف : 
آن ذلك كله فى حدود ٠‏ ولا موحب للتفصيل فيه هنا ٠‏ وصسى 
صيغة تعتمد بالاساس على مصائح طبقية بالضرورة > فتتعارض 
فى الخرحلة الراهنة مع الاختيارات الاساسية للطبقات السائدة 
فى المجتمع » ولكنها قد تتضامن معها فى شروط آخرى » ونلك 
طردا مع انتقال الصراع الطبقى من درجةا الى درجة ومن موقع 
الى موقع ٠‏ لكن الاساسى فى راينا أن غلاب يحافظ فيما قدم 
على الانقد الادنى ق الصيغفة آالوطنية على متستوئة الابداع » 
وهذا هو المعنى آلهام لقدرة هذا الابداع على آحثواء القضايا 
الاجتماعية والتعبير عنها تعبيرا سياسيا لا معنى فيه خياد » 
أن غلاب يقدم رؤية الصراع قدر ما هى رؤبة للتطور »© إوحدليتها 
بالناكيد تستند اكى طبيعة الظرف التاردخى الحالى فى البلاد والى 
أبرز معلم فيه بالخصوص : التناقض بين أوسع فيئات اقحركة 
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ااجماهيرية بنضالها آتوطنى !أديمقراطى من أجل التحرر » وبين 
أختيارات الطبقات السائدة فى المجتمع : الكرمبرادور والبورجوازية 
الكبيرة والبروقراطية الادارية العليا » ومجمل أختياراتها 
الراسمالية التبعية ٠‏ مما يعنى فى رأينا إن غلاب لا يقر بالحياد 
من جهة"كيا لايقر باتواطؤ » المتشوف على كل حال © من جهة 
تخرى © فضلا عن تنه يؤكد مآ للفن ( القصة وغيرها ) من 
اهمية معلومة_كشكل من أشكال الموعى الاجتماعى فى الممارسة 
والخلق فيا 


تشاع © 


أن غلاب ,من حيّث الموقع التاريخى فى مجال القصة القصيرة 
تمثل انتقاة متميزآ من مرخلة اتأصدل الإنتدامية الخصوصية 
المرتبطة اصلا بالفكر الارستقراطق والنضال الموطنى البورجوازى 
الى. مرحلة الريادة الابداعية والفزية المرتبطة هى ذاتها بظروف 
المد الوطنى الديمقراطى منذ اوأكر /آخمسينات » والتى كانت 
بهذا القدر أو ذاك معبرة عن مواقع"النكر البورجوازى اللدبرالى 
الجديد ٠‏ ومع أن غلاب يطعم هذا/افكز بسلفية انتقائية اسوة 
بأستاذه وزعيمه غلال الفاسى »> آلا أنه يمدق“ غالها أأى تأكيسيد 
قضايا ذات طفع أنسانى » هى مدئول أتفكن, البورحوازى ذاته 
( فى بمض مراحقه )+ آن مواقع هذا الفكرا طبقية » ولكنهاً 
أساسية فى معرض آلتطور التاريخى » لانها تدللة بمعنى آخر 
على قوانين وحركة التاريخ » 0 بصورة(ظاهرة على 
محركه الجوهرى : الصراع الطبقى ٠‏ 


ان غلاب من هذا المنظور يمثل أضافة ذآت أهبية بارزة فى 
تاريخ القصة القصيرة المفربية ٠‏ ولكنها أهمية غفريدة » ذلك أن 
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قدرتها على الاثراء ستبقى مرهونة بموقفين : انديمقراطرة أو 
رجعية ٠‏ وبقدر انحياز غلاب جهة الديمقراطية اتحقة ». بقدر 
ما يكتسب تفردا أساسيا فى مجال الفكر البورجوازى الوطنى ٠‏ 
وعثى المعكس »© فحين يميل الى المجهة الاخرى يكون قد حكم 
على أضافته هذه بالعقم والبوار ٠‏ 


جم : 


لقد بدا غلابلام تاريخيا ‏ نى #تعبير عن طروحه اتطبنتى 
المسروع النظرى واللتياسى » بواسطة الابداع منذ أواخر 
الخمسينات » بصورة آحدية » ولا شسك أنه أفاد من تطور اللقصة 
المقصة القصيرة العربية فى هذه الفترة ( خصوصا فى مصر ) 
فكان أن وضع أنطلاقا من «ذلك_المقدمات انضرورية لارساء 
قواعد هذ! آثلنن جمانيأ ونشيا » إأكنه وضع با مقابل مقدمات 
الوعى البورجوازى فى هذا آلفن » أي آنه بذر فيه سروط فهمه 
اأجديد بناء على نصور ومنظور جديديق-٠‏ لم يساق لهما أن وجدا 
فى الفرب ٠.‏ آلا آن التطور الثقافى سار منذا ذنك الحين س وعاى 
نحو تسديد التعقيد ‏ فى آرتباط مع :لظواه ري السياسية 
والتطورات الاجتماعية أو خلفها عتى الامشاح ‏ فسى 
اتجامات مخنفة - لا مجال نحصرها هتشاش ولكنها 
تنفرز عزيعضها انطلاقا من موقفها من الصراغ الطيقى 
اليديولوجى ومرقعها فه .+ ومن الاديبى ان تؤكد أن الاتحساه 
التقدمى ‏ #ديمقراطى هو ألذى يقود المعركة ضد الآخل سف 
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والتبعية والاستغلال بصورة جدية » كما أنه من البديهسى أن 
نقول ايضا أن مصير غلاب الايداعى ( ونيس الشخصى بالطيع .) 
سيتقرر بناء على موقفه من هذه العملية فى الشروط الحاية من 
تطور الثقافة الوطنية والمجتمع المغربى ٠‏ 
أكتوير 1977 س 


سوامتشسق ٠.‏ 
,[1) مد ميق لابرأهيم الخطرب أن اسار الى هذه الكواءتب على نحو مختصرء 
انظر ١‏ ايديونورظيهد# الكدابه .. مجله أعلام ابعدد 6 / 15 © 


. التاهرة ) وى تونس أيضا‎  توريب‎ ١ له انناج مطيوع فى_الشرق‎  2( 
وهو يقدم‎ ٠. وسدق له أن مثل المغرها قى لقاءات أدبية وفكرية مختيفه‎ 
ننسه لهذا الكرق يمعرك بالادب المقربى وناقده‎ 


(3) ع أنظر / النكر ( مجلة /لإعند خاص بالادب المغريبى . دينميسر, 1976 
النة 22 ع 3 . ص 89ء 


. منثورات دار آلثتافة 1976 - البيضاء‎ .  )4( 

ر )5‏ مع الادب والادباء ‏ دار الكتاب 1974ايض 155 ٠‏ 

. المرجع السابق آلذكر ص 155 أيضا‎  )6( 

(7) ح المرجع السابق ص 152 ٠‏ 

(8) ل الدكتور حايد التساج ؛ وجانسم الموسوى وعتدالرحييان الربيعى مثلا. 
(9) ل مئشورات دار الاداب 1971 بيروك ٠.‏ 


115 بم ,1974 8.8.531 ,عمعواةا د ععتععمم جبمأغدععو0 +1 (10 
و56 226 عع أطتوطت 5١‏ وإؤطع8658 ممم 


بتلخضم, بير للتصص ©> وبابكان القارىء أن يعود الى طبعة دار 
الادآاب ألتى تعتيد عليها فى هذا التحليل . ش: 
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,2 ل يؤكد عبد الله العروي من خلال بحثه عن الاصول الاجتماعية والدقافية 
للوطنية المقربية فى القرن 19 4 هذا المحنى تقريبا . 

 )13(‏ « مقدمات الوعى البورجوازى / محيد زنيبر فى ألقصة »" وهر بحث 
لم ينخكر لحد الان . وان كنا قد بعثنا به ألى جريدة « المحرر 0 ىق 
وقيت سسأيفه ٠.‏ ويبكو أن الجريدة أحجميت عن نثرة دون أن ندئلى 
باعتبارات واضحة . وهو ما نرجو أن تفعله رات. شن. ». 


٠ . 9 بأنظر_مجلة الفكر . مصدر مذكور 'لغا ص‎  )14( 

(15) ل أذار, ألى هذه الظاهرة الدكتور حامد النساجٍ ! أنظر 5 رحئة عبد 
الكريم غلاتع مع الرواية المنربية . مجلة الاقلام عدد 9 من 11 يونيه 
٠. 6‏ .)ع 127 ٠‏ 
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للك على : اارغبة واتتاريخ ( أقلام عدد 4 ( 
الكتابة بو اسطة الغفرب 
أبرأاهيم الخطيب 


يتعلق الامر » فى هذا انهامش » بطرح مبادىء تحليل يمكن 
أن يلم باقغرب كذلاهرة كتابة 20:01:87 ١‏ تشغل قسطا هاما 
من الدوع اكروائى العربى ٠‏ وأنه من غم المستحسن » فى هذا 
أآتصدد » أخفاء التشابك اللذى بطييع تمده الظاهرة ٠‏ وأن الدحث 
فى جذورها لامر نو ضردرة قصوى ٠‏ غير أن مجال أشبحتث 
يقتضى إعتبارها جزءا من البناء الاونظطولوجى (1) اللكاتب »© ى 
نهابة الامر ٠‏ وبالتالى فان رؤية الظاهرةا»ءيق اطار المثاقفة 
على المستوى 'ندولى » يجب أن يخضع لتقييمجهمنشتقل يتناول 
خصوصية علاةتنا باغرب ماعتداره تيار ضمن نتارات متداخلة 
شكلت وتتثسكل دناءذ! الاونطونوجى القومى : أن لله يهثي هذا 
النحو شسبيه بالنقطة الأصل يؤدى تحريكها فى اتجاهات متسددة 
الى ظهور جدول بيانى من الصعب الاكتفاء بجزء منه كلو الالمام 
ببقية أطرافه . 
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المطذوب » اذن » هو وضع موذوغرافية مدققة تقناول 
بيلوصف مختلف عداصر هذا 1ددول » بدءا من العناصر اللغوية 
والروائية » واستئناسا بالعناصر الايديولوجية والسااسيسة , 
ودن انضرورى الاأحاح على أن الاهتمام يجب أن يتركز على 
العناصرجالاونى بوصفها تمس بقوة مستوى الكتابة فى النصوص 
المقروءةي* فى حين أن العناصر الأخرى انما تشكل أطرا للبحث 
فى وظيفتها الكننية ع :مم0 : أن الاهتمام بالجانب الأول 
يسمى القراءةا أها الاهتم م بالحائب ألثانى فيدخل فق صتاب 
عملية ا:تاويل (3). ١‏ 

ويجب الادطلاق«ق التحليل من اعتبار الرواية شكلا أدبيا 
غربيا (أنظر : غرونباؤم)/مع قبول الاستنتاجات التى تترتب عن 
هذه الفرضدية الناريخية ._ومن جملة هذه الاستنتاجات الاعتراف 
بهيمنة الاساس !أعقلانى (الذاىّ ميز فلسفة انقرنين الثامن 
والتاسع عنسر الأوروبية) (4)3 .هذه الهيمنة التى نتجلى > بصفة 
خاصة » فى طببعة الشخصية_المرؤائية (مستوى القرينة الذى 
يحدد مستوى أءوظيفة ٠‏ أنظر : بارث) وف الروابط السببيسة 
المتحكمة فى السرد المروائى ٠‏ لكن الانظلاق من «أصولية» امشكل 
ألروائى يقتضى إلتساؤل عن طبدعة الظزوؤف ألتى ساهمت فى 
وضع هذا ألنوع داخل الثقافة القومية ٠.«ؤهنا‏ يجب التذكيسر 
بالفروق الهامة اأتى نميز طبيعة السرد القصكتى فى ثقافتنا (إنية 
قائمة على المنداعى الحر المدكرم بقواعد إذعن) #عثن بنية السرد 
فى الثقفة الأوروبية الحديئة ٠‏ غير أن الأهم هو #الوصول الى 
حد التساؤل عن طبيعة فهمنا للروابة » هذا امتشاؤل _الذى 
سيقودنا حتما أتى البحث فى اللروابط النى تربط فَيمَا ,بين حضور 
انغرب » كهيكل حكائى » فى الررانة بالرواية كنوع أدبى/ ٠‏ 
ان الامر هنا لا شيفى أن يقتصر على ا.تخمين وانما أن يبلسغ حد 
بحث التحولات أ'نى كان يجب أن تعرفها الاسائيب الحكائيمية 
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القومية لدى اتصالها باأسلوب السرد الروائى ٠‏ وربما كسان 
بمستطاعنا أذ ذ؟اك تصور طبي طدبيعة ا:تحاور فيما دين ندند تُئشسات 
والاسادىب الحكائدة : القومية والغربية . 


ألا أنه من الوهم الاكتفاء بمعاينة التحولات الحكائية دون 
البحث 8ق _المتغيرات التى حصلت فى لغتنا القومية لدى أحتكاكنا 
بالثقافةأ الانجلو ساكسونية » والفرنسية » لأن هذه التفيرات نقع 
فى أآساس,اكل_التحولات الحكائية المذكورة ٠.‏ وهنا يجب التذكر 
بانظروف الشعبة التى يحصل فيها التفير نظرا للطبيعة المحافظة 
للغة الفصحى 6 وارتداطها بكتاب دينى مقدس ء ففى الوقت الذى 
كانت نساة القوميايث الاوروبية مرتبطة باحداث قطيعة لغوية 
(مع اللاتينية) نجد ؟أنّإتاصيل وعينا الثقافى الرأهن جاء عن 
طريق تأصيل ارتباطنا يباقدفة الفصحى (حركة المبعث). ولقد 
أثمرت عملية اتاصيل ابقاء معينا على الهيكل اللصورى للعبارة 
التقليدية ٠‏ غير ان اقحام ابنية/حكائية » قائمة على اتعلية 
والوصف »© على الثقافة القومية7القّصحى (وهو ما لم يكن مقبولا 
من قبل نظرا لارتباط نصور «الحكاية) ب (كتابة دوئية»)) قد 
أحدث اختلالا فى الصياغة المحافظة 2 تخصوصا وان اخصوص 
الحكائية القومية (غير الفصحى) كانت ثمثل الى استعمال «لفة 
'خصيحة» تقع وسطا بين الفصحى والدارجةا » وتقوم » فى كثير 
من الاحيان »> بأداء أبنية حديثية 01560450065 مربكة خلفة 
المحافظة » كالحديث انتناوبى 1غ2146)02 والخكذيث اللمنقتضصع 
0وم215 الخ. أن ادخال البنيات الحكائية, الغربية لم 
بساهم فقط فى خاخلة العبارة العربية المتقنيدية ب( ولكنه, وضع 
لبنة أولى فى سبيل دمج الغرب » ككيان لفوى ء "فى «للقومييسات 
ثقفتنا الكلغوجية ٠‏ 


يميل انقارىء العربى » عموما » (بسبب تداخل مفهسوم 


سم 92 ابه 
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الكتابة بالاحالة) (4) الى تجاهل المعنصر التخيئى للعمل الروائى ٠‏ 
وفى هذا الصدد تجب الاشسارة ألَى شغفه » مثلا » بشكل الروايسة 
السياسية بعتبارها تنطوى على (لقضية) وليس علي (كتابة), 
وأنه لمن اللازم الدرهنة » بطريقة أو باخرى » على أن هذه 
العقلية(المتاثره بالايديوئوجية المواقعية قلادب) تعتبر الروائى 
كائنا شيفافا,. واذا كان الامر هكذا بالنسبة للرواية عامة »> فان 
المسألة تغدوا مضاعفة اذا كان الأمر يتملق بنوع متميز من 
الرواية كرؤلية, الإسيرة الذانية » أن هذا النوع الممقد» أالذى 
دحاول الايهام بأن الأذاكرة لاتبلى وأن اللغة التى تنقصل حديث 
الذاكرة جهاز وحايذ © لرعطى شهور! بالارتياح للقارىء لاآنه 
لا يحمله عبء فك المقكاز الحكائى المتبس + وهكذا يقع أرجاع 
الحوادث » بصورة آلنةيي المى تجارب «حقيقية)) أو يفترض آنها 
كذنك + ولقد أدت هذه باللموضعية الى اعتبار الرواية القى 
ندور أحداتها فى «أأغرب») » شييرة ذاتية بدون حدأال ٠‏ غيسر 
أن هذا الفهم لا يخلو من اهميحتة"' 2 وأنه لمكن ان نتبرى 
أن آكثر الموضوعات احراجا بالنّسبة لكتاب الرواية » يقسع 
طرحها » بكيفيه طبيعية » على صهتيد- الحديث عن «الشرب» 
كمكان شبه ميثولوجى : حدث هذا #النسبة لطيب صائسح » 
كما حدث بالنسباء لمحمد زفرزاف فى (المرآة والؤردة) + وكيس من 
المستحيل اعنبار رفاعة الطهطاوى سلنفا لكل أولكئك المروائيين 
انعرب الذى جاعوا من بعده ٠‏ لكن فى مقابل الزاقبة فى الوصف 
واللتطلع ألى المعرفة وحب المقارنة » اصبح التاظثل مدخولا ٠‏ 
أذ لم يعد «الغرب» مجرد ((لمكان هناك) وآنما أصلبح كَِرْءا من 
تاريخ الكانب : تاريخه الشخصى » ومن تاريخه آلقوظئ_الحافل 
بااتقبات » كما أصبح ابنية حكائية لا فكاك له منهاب؛(5). 
اليست المسافة ساسعة فرما بين نقد «روح ألفرب)) فى (عصفور 
من الشرق) » و «قتل الغرب) ممثلا قى (سيمون) فى روأايبة 


93 سه 
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(أصوات) لساددان ناض ؟ اكسءة شاسعة على مستسوى 
الضمون » ولنذيا دآفية علي مستوى الكتاية : مسافة اتعلاقة 
المزدودة » والجدذة بالغرب » داخل كيتنا الاونطولوجى » أن 
هذ! هو ما يفسر كنمة الطبيب فى ختام (أصوات) مشيرا الى 
(سيمون) اصريدة : (<لموتنا أم مرتها 6) ٠‏ فموت أأغرب يعنى» 
1 كلاموينا : موتنا الأ و:طواوجى ٠‏ 


وكتائة «الوراية تعنى» من جهة أخرى» الكنابة «يبلفبة 
اجندبة)). بعبالاة أخرى : انداز «ترجمة) عن أصل غير موجود. 


1ن" الحظيئتب: 


هوامس 
ب م متضمن إإنام الاونطولوجى 8 كذلكاً » الابنية اللفوية وانساق التمبير 
المختلفة . 


 42(‏ المقصسود بالناريل © هنا © أيجاد عللاقة”/5/ غير خرورية » بين بنية 
الكدابه والسياق انو أقع 2 خارج انكتائله 0 د السياسسى ع الاجتياعى الخ. 


3 الم ترد إدخال القرن العششيرين لسيبين :لزأونهها + أزمة العقلائية 
الاوروبية التى ترضط أمسانا بهذا التاريخ اوأوآثانيهيا . لان بنية السرد 
أاروانهه فى الادب العريبى الحديث لا نيت بصلة الى 'لتحولات الحكائية 
العريقة التى حصات فى مطلع القرن العشرين «يه[آجمي: بيشال زيرافا 
« الثورة الروائية © )ء 

44 ل تصور الدال كيدلول ؛ أو اعتبار الدال مجرد «| وسييفا #يهللبدلول ٠‏ 
فى كلتا الحالتين » يتم انكار هوية © وانتقلال طرفي الدليل + لكن 
من الضرورى الاتنياه الى أن الأمر ليس ممارسة تقنيلة ©»يواننا 
ايديولوجية ٠‏ 

 )5‏ أنه من المكن » فى هذا المصدد + ننيدة بحث يتركز حول خصائص 
بنية « الرحلة » فى الروابة آلعرية . 


94 سم 
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أبراهيم الانصسارى 


تطائعنى حوقة الوكوه فى غسق : 
الحزن المتعب 

وفى أسفار الكاس 

تجصرع دم القلب الذى سار الل ألنفى. 
وطنافى زنزانة ٠‏ 

تطساعنى عواصم العرب الانتي 
أرسم آلجياد الى خلنتنى على معظُم 
المدن المحاصرة 

اخط آلقبل القتى أسرتنى على قضيسان 
الغرف التحتيسة : 
نازلا +.. أبحث عن وطن / 
مقلاين / 
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وأطفال يموتون كالفراشات فوق الدليسد 
دئرت عيونهم ريح حدائق السمس التى اغقيل 
حرأسها 
دثغرةت عيوسنا . . ٠.‏ 

خشقناء٠‏ 
لماذا تجيئيان ؟ | 
وكل الأحيناء»» المدن » الارصفة 
الممنرعة الدسبيج[/تسرح فى مواسم آسر نهديك 
كاشفتها ليّة ٠.٠ارَخت‏ فى حزنى 


توحيناً 
تمردنا 
وانتظرتهاء٠‏ 


ليكقب جلادو الارض الآن موتسى 1 1 

د ف 27 ين 
تطالعفى عوآصم العرب الانس 
اطائع عواصم العرب اقدم / النبائح 


آخافها ورائى 


96 


4١-221‏ © 1011م 

وأخلفها تهز البطصن لضيٍوف التشرق ٠‏ 
وأمسراء البترول على شوارعها 
يمارسون العادة السرية . 
أخلفهميا ورأئى » »> 
ترمينى تخارج الابواب مع الاطفال 
فقراء الارض 
وعيون عش ةوالقسادم من ليل بغسداد 
و« جامع الفناذا» 

ذد قد | ند قث 
تطالعنى حوقة الوجوه التسة . 

تلن تن 0 
أحرقوا فى عيونى مسافات العتّق 
عربات تجر ليل العمال على افخاذ 

المسنة 

فزع البوليس اتسرى هويتها 
يسجل حروفا على كل الابواب 
بلتقط حروفا من كل التسجيبلات 


9# ناد 


21 2 >ا-ام © 0101631 
ويطارئفقة 2 ش : 
دنا .١ءوه‏ لكن مسسافات عسشسقنا كيرة 

تن ين 3 د 
رسطلائسة مفقوحة لأارحل حي ) 


- 


« جلهخعسيول ! ٠‏ 
ينا ايها07ؤوب على نعش السنين 
١ |‏ الباردة 
قدبات شهاد ةيل الاصاد | 
الهزومة 


جل ول !! 

هاانت تضاجع اعوال الكدج السبفين 

لا شىء يحبل عينيسك 

دمعتقان فقط تغسلان نتوءة /التلناريخ ) ٠‏ 
تن 2 تن ع 

ترامت فى غرحى مفنية الساصة ٠‏ 

صارت رغبتى للعسراء اكبسر من حبال ' 

20 
تدليت حتى وطاتنى الايادى األية 01١ 5 ١‏ 


ب 98 سا 


21 >ا- الم © ([10163ما 


تدليتية وكان علال (1) اول المطرودين 
من مكتلب العمل 
وقليبسى هااهتما الرهينة 3 


عد د 3 م 
آأحاول ألان إن أعبتر بدهى 


معدم : 3 
أحاول الان ان اكننك عنى أخللك تم 
أصسعى د 

تبتع دين +٠‏ 


قالوا : من ابن يأنى عشق اإوطّن ؟ 
قلت : من البحر يأقتسى نهمرآ 

عصفوزة 
تتخطى مغرب السادة الحترمين ٠‏ 
أماذ! تجيئين حبييتى ؟ 
لماذا تجيئين ؟ 
عندما التقينا 


سس 99 اسم 
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كانت أحذية انطرد فاصلة 


ا'قئبه 


٠ والعين‎ 


مرآاكفن أبراهيم الاتصارى 


(1) « علال مكوا 6 : شاب من حي سيدى يوسف بن عأى فصل 
عن كل شىء وحتى عن « أعيله » كبطالى. 
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1[ الهمزيسة. 
ستثملنك الإكلة, المقبلة 
فى المكان السذئلم قر 
والزدان الذى تهَاتمش 
بالرؤى - الاسئتئسه 
بالنوهم فيما تلامسسه الكذأنا أو تمشق 
أنسن من زخرف للمسافات ١‏ 'أنبالحفقيقة 
ان بمسك الرعى بجوهرها ل الوهم| كابية ذابنه 
واذ فلةتى بااسناء يعاودك الخوف من رخلة, مقبله 
ومن نظرة ننوهج فيها الرغفاب 
فتئهض فيك وتعوى لساب 
٠‏ تتداخل فى أحظة قانله 


101 سه 
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بوعبك اشياء كل الزمان أبذى لم تعشضه » 
المكان الذى لمتره 
وتكتمل الدائرة : 
نطوقك الآن رعب وتنطق فيك المخساوف 
_ انك اتهسذى 
وحل الومى فى ألقوم يهسذى ؟ 
أمالزاعب يحبى الوساوس فى يقظة قاتله ؟ 
ندمرك«الوحتة المقبله ش 
بثقفل رؤاك عليسك ش 
والوانها اندم 'والفره ».هذى سنابك شيل عدو 
يدوس بها فى عتتسون الاحبة والعافلة 
وتجلس وحدك حتى يقاربك الموت ٠٠٠١‏ 
كم ذا تفاجؤك النار فى كلياة الاسئنة ٠‏ 
22/2 
2 ل الظم سسا : 
سبيشسق هذا الزمان 
يدخانى ظلمة القبر 
فافتح جدران زنزانتسى عن فضاء يهربفى 
عن بدنيه بقية دهصرى 


ب 102 م 
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لاجدحة الشعر السوان أرضى 
وللقلب حين- تفيشض دموع »> سكاء النبابيب ٠٠.‏ 
اجولكننى حين تفقد أجنحة النسعر لون التراب 
ؤينهان فى داخلى امل ف الفرار » اللجنون » 
الخروج! الى اللانهليات ٠.٠٠‏ 
والمستخيل](©)!.تخرر من كل ضغط العذاب 
تغلف حندمالاضاءات 
ارفع جدران زنزافقيق ٠‏ 
تقتشقق من ظما شفقى 'وحنجرتى غنآ 
أمجد فيه البناببع مفتيزّة”» . 
واطائب بالارتسواء . 
210110/14 
3- الا 
هبد اللامرثى ولا انه 
تملا صدرى > فأضسق ©» 55 الصدئنه 
إرفض أن يجعالنى طلا للفطرة أو لنقيد 
ب 103 - 


221 ا-١م‏ © ([10163ما 
أرفض أن يملا دربى اشعاعما 

من ميكانيكا منطفئه 
أتمرد » آرسم شكلا تجريبيا : للذات وللضد 
هذا اللاعث ملء فؤادى منه يضج الآخر فى 
أطلبه عينا بالضوء الغامر ممتلشه 
معرغة تبعد عنها المغترا 
نبعظة دوماأ مفتسرا 
لامحد(اهذا اللآامرئى وأسمعه 
اخرج عن اكونسى الدمية شدت بقيسسود 
مئل خيوط لتحركها أصبعسه 
لكني» بدءا وخنائلآء ها انذا ذهن لا يقوى على التفكر 
اذ بغضب هذا الآخر فق->» 

نتسانم دوكحاخفيحاول تدميرى ٠‏ 

78/10 
4 الضوء: 

من منظور شهيد مغدور بالطعنة قو«الخف ٠‏ 
تتوهيج كالشءمس فياتلق الجسد ككف ورود 
وقائق نعمان فى الصيف/فتملانى اضواء 
اتشمس جراها » اتوهج فى الضوء وفى 


ب 104 سس 
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المورد » أمر بدرب الشسهداء فاسألهم : 
ان اتجذر فى الموفف / أن يتعمد وردى باضوء 
وبالمبد! » أن تشعمل أشعارى مصباحا » 
من «نظور الشهداء 
يشلانى الشعر جراحا 
أغدو احقلا يتماوج بالسنبل والاشسواق 
واناشيدااطيور فى الافق الممتد 


عن انسازةاقي . ... يغمره ضوء شسموس الفد 
22/05/11 
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فراءة7/فرحة فى كتاب التعازى 
الداميون نور الدين 

يجمع الريح «مسظة/المبحوح 2 ش 
قبلات حب محمومة علق حسي دك 
تعيند نذد تسكيل أطر آف ( غس كان )1 >4 

هو مدوكى 4 ْ 
يحدق فى الوشم طويسلا » 
يعانق حسدك: اأحمسول على أكتاف 

بيروت »2 
تزغرد 1 أم سععخحك غ0 .وه 
هذا فرح الشهداء / يا وطنى المظامىء 
بقاسسم تأنوتاك الاوشى بالمراثى 
سيره فى الخاج اتمساء 6 ش 
تحفق أيهاالمماء 

يازمن النهر / 

سب 107 سب 


221 >كا- ام © ([10163ما 
هذا فرح الشهداء 
(لا يصل الحبيب ألمى الحبيب 
آلا شهيد!ا أو شريدا) 
أو متؤقجما مى الانفجار » 
فى حلم قله / ٠‏ 
وتلك هى الجريية المتتقلة 
على صهوة الايادى المأجوره 
تشحن أجنحتها السؤقاء فى آلبيت الابيض » 
وتطير ألى باريس » موافىء. البيضاء » بيروت 
تكتمل فى المدم والرص نيص 
وتكتمسل مسيرة الريح 
وتكتمل بورة للم 
فى حما رجندم الارض ©» 
د ا 
وماذا يمنك الشعر فى ساعات القتل البطيئة 
لما يتحول أئدم فى حمأ الارض ظ 
ذاكرة تضبىء عيون الشهداء > 
لما حدقات السبف/ترقب صهيل الخيل » 


بت 108 اس 
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طينا يجسرى فى الينابييسع » 
أسرار ألعين العنيفه » 
ماذا يملك ؟ / أيغرس قيظه فى ذاكرة الاطفال 
البريئنه ش 

آينسف نبقه اتحب وينبوع الضحك بالعينين ؟ 
أبعلن عن خوفهب) عرى الخوف اللامتناهسى : 
هذه آفراسك يا يؤظني, ٠‏ 
بعيونها تقاويم الشؤنس#القادمسة » 
تتلو اسماءك الحسنتتق » 
واقوالا بقيت رملا بشفاه/موشاك » 
وهذه كفى المحروقة 

1 بسرداق العزاء 
تقرا فاتحة النقاء الارض بجرحها » / * 
بعود أئيها على حد نصال اتقتل » 
بياض الفرحة الفاقسن 0000000 
تقرا اوراق رعد يمو فى شجر 2 

المحيط والخليج 2 

وهذا جسدك يا (لجنبلاط) يكتقى فيه 
دم (لوركة» الذى (لم ينقذه حتى الاقه) 
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21 >ا- ام © ([010163ا 
دم المهدى المخاوط بحامض الكبريتيكى 
دم «غسان» المرشوشي على قمصان الشسجر » 
هو اآموت قوة الاشياء قدرة على العسسق » 
وجهك ,هذا .المفشور بانوحل والدم 


تقول نسيئا يشستعل كمرايا البحر 


بذعل الاشجسار » 
دورة الفصول 
يخافه القتل فيانى من الظرقات الخلفية » 
فى تحاف الرصاص الامريكى / اليل العربى ‏ . 
وها هى الاشجار تحمل عنكه ١‏ 0 . ظ 
وزر الثكهم الذى بعينك » / 
رهج الشمس النى بقبك م .. 

تقفسمك فرح الود ين / 
وحمل النهر أسماءك بيمنساه 
ويحمل كتفهك بيسررله ». 

يوزعه فى فرح الساء. 
على الارز وقامات «التل» المعدنيه / 
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وما الاح >ا-ام © 0 
طيور! من بركءة » ٠‏ 
تدل الطريق على أصابع ( آخيل » 
تكبر فى الحلم وعلى زنساد الضوء » 
تباركت ذاكرة اللطير وطريقا بيدا 
من انزناد » 
تبارك كتابك قلبك المفتوح للتسمسس. 
. والاقميالن ' ٠١‏ 
تبارك دمك زمرذه.فحوق صدر 
بيسروت » 
تبارك حلمك يكسسرٌ البراييا 
يبس وجه الحبييه » 
صهد الطريق / حيث تطلع اقمار عيونهامٌ 
تبارك حما! الارض المسنون 5 
شت الورد 000 ً* 
[ تباوكت الارض. با ب 
ا . تفرج من جسدك الللينا 
زمر على بنادتها تحتو ار الكجميل 4. 
تبارك قبرك وقبر ‏ غسان » 
مضاءان بعيون عشاق أحيالمو ٠‏ 


.111 سو 


0101621 © 4١-221 

برائحهة اليارود » 
زدخلان مملكة العشسق »> 
تعلمانه راضيان مرضيان على مداخكها المرمرية/ 
وجرحا يعلقِكِ الآلب طويلا ... 
ومن فتحة«تتومسيط أتقبران 

تخرج اقمسار خضراء 
لتسكن أدغال طتعدر آخر 

به عطشي أكولادة من القبر والمآء .٠.++‏ 
يتسئق روحى مهسيس من /الفرح والرعب » 
..٠6‏ أخفف أن تأئف عيوننتا 


الذمعمات الخرساء » 

تسقط على صدرك وصدر الشهتداء 
تنسينا السير نحو البحر الجميل/ وجه الحبيئة/ظلقات اللهيبل 
0020207 بشخ الريح/ 


فتهجر الشمس السفسساء 
دجحر الماء الانهار 
يهجر الطيسر. الاشجار » 
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221 >كا-ام © (010163ا 
تنكرذ! الارض / تبعد عنا صاراتها / ماءها / 
غهيهالأالمنشضور »© 
للا تساقينا حثلمات الامطار » 
لما نعود اليها فى خطيئة الجفاف / 
فى أكفان بيضاء لادم فيها » 
بعيون تبكى لا نجم فيها. 
الدامون نور الدين 
121/1/4 
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ا ا 


كلام الحنون © 

كيد الارميلة 

رضيعها أسريسسىء ». 

تضمنسى جنتارك أيها المسجن . 
دازف السكحة 

الآهلة بالحشضرات 

الحفلد انع للق بوجي سك 
من الججملوع 

لا تجد فى حسميى دماءآ تيتصهبا 
لقد أمتصواأ كل تميسى 
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تمصا الة>ا-ام © 010131 
جدارك ايها السجن 
المدائية فى جنباب المسكون 
كر امديتاة اللتبوداة 
تف يجهويكنى الول 
“شخصيي #المجمول 
ترات جيل 
المتسائط نظ , 
00ل جد 12 
دسموع مواسيتية 
عبرات يأسن 
عني الاسياء المنحصوثة #الا افر 
على الاشباح المهاربة من اللمقصابر . 
الافساح تهتف يى 
أرد بالايجاب 
لكن إين المفر؟ 
أيين اليباب ؟ 


تمصا الح>ا-ام © 0101231 
مسن بين ألسطور انخامدة 
مين بين اتسفار أمجاهده 
من يين حل واه وتفيه 
شارت 
لنكون كتالجشفضييد 
صرخت اتيح ىئومغائم سطبور الحساضر 


عقول صهياء 


لمم تتقبلها 
فألحهت 
ارزادت تتركييها 


ورحجعتث ني تبرعكيب آرادكته 


قوة اكشثر ” 


مرة وأكثر 
لا تتتهظثر 


ولط ناح >ا-ام © 2 
أحلى آنا تذوتهسا 
50-8 : 
اليهم قذائافه تنفد 
يلينونة 
يتمنئنون ؟ 
تجببروا] 
ويتجبرون ! 
كل هاته الكليهات 
في حلوقئبا نفغفيات 
لن تيوت أبدا فى المحناجعير 
لن تعرف مثلنا ظلمة المقابكر 
ستبقي بعد شورتها 
خالدة فى آآقكويه - 
فى الاقكار 
وسلاحا فى الأيادى جه 
نزرعها »؛ فتشر © وتنتضر 


س“'قات مث يبت ليد ا 
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تنشد الفد اللمزاهمر 
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أحمد زياذق 


عباس والعمود 


ل قد 


خبت الفرحة المتالقةإق_انعيون » غارت العيون ف المحاجر» 
انتحرت آفسسمات عنى اتشفناه اليابسة المفغورة » علت 
اصوات الفرقعات اتحنيفة » وازتز الرصاص المتطاير » تساقطت 
الاعشاى من بين الافصان » تهاوت الاشسجار » أمسى. الذعر 
الوحشي الجائم عتى كل قلب » الؤاقفبكل باب » المخافق لكل 


و( عباس ) ليس الا موآطنا بسيطا لاجحول نه ولا قوة » 
نيس الا ساق نبنه برية أدركته قوة الهجمر فاحففِت النسع فسى 
سرايينه قبل الاوان » ولثم تحمه فروع الغابة' 'الداسقة الظليلة » 
فحرفته المحملة أتى المجهول ٠‏ ما سثل عن رايهج6 .ما قيل له 
عما يرأد به » ما عومل كانسان » بل سيق كاليويمة»» وخمل 

و ( عباس ) ليس آلا مواطنا سانجا » لاحول لله ولا قوة 
ولا رآي »© أخذ لبلا » وآلقى به فى سيارة ( جيب ) » وسيق 


121 لس 


تمصا الح>ا-ام © 0101231 


أرضيتها الرملية تحت خطوات الفيائق ١اثقيلة‏ » وتختنق سماؤها 
بقبضة آتخوف ٠,‏ 


ولكثة إلا الول نه ولا قوة ولا رأى © أودعوه مع رفقاقه حجرة 
جرداء © وانقوأ أنيهم بد ببعض اتخبز اثبابس »2 والحساء آلمر » 
وامغطء انهتهسل » 1 بأنوم فور المعساء ©» ففى الغداة 
تنتظرهم أشتغال #تفوء + بحملها الجبال الاطلسية ٠‏ ولم يناموا » 
باتت آجسامهم فلا الخجرات المختنقة » وطارت عقولهم وقلوبهم 
ألى قراهم المتلفعة بللحزن والسواد » تجوس. الدروب والحقول» 
تعائق الاهل والاولاد/)» تنكى المحاريث والفؤوس والمناجل ٠‏ 


وبات ( عباس )(يوآسى ألوالدات النائحات النادبات » 
يجفف الدموع فى عيون الاطفال > يشعل النور فى المشاكى القابعة 
فى الاركان: الجالكة ‏ السواد »تبتر الآباء بعودة فثذات اكبادهم. » 
يوارى تحزانه المتراكمة ورء انتساماته اللتى كسان يروى بها 
القلوب الجرداء » يطفىن: بها النيران آكتاججة فى النفوس . 

وكانت عيناه تتطئعان الى السّماء المدامسة » كل العيون 
كانت تتطكع. أليها » لكن آم تطل منها نكّمةي» بل كانت تسود ق3ق 
كل نحظة > حتى كاد الناس ينسون أن الفجر لابد آت >ء لتكبل 
الحياة 00 

5 نفخ فى الصور »© ذعر المنضغطون فى ا ا 
الى رشدهم » هبوآ على عجل »© تدفقوا فى الممرّات4_احتسدوا 
فى الساحة الكبرى »> أنحبست الانفاس » أختئق آللفط .» سرت 
حركة مباغتة وسط الحشود © تدفقت" أتعيون 'المستطذعة الوجفى 
فوق الاكتاف والرؤوس » دبت همهمة واهنة وسط الجموع » 


122 س- 


ألتما الح>ا-ام © 0101231 
تعالت ضد صدحات الضباط وهتافاتهم » ترامت كانححارة »> أشرابت 
الاعناق » تمزقت الكفلة اتبشرية المتراصة »© أنتظمت فى طوآابمر 
طويئة » قيدت كل فرقة آلى مركز خاص ٠‏ | / 

و ( عباس ) ليس الا موأطنا طيبا » لا هحول نه و2 قوة 
ولا راى>» حملته رحلاه أللى انساحة اثر ( عبد القادر ) فى طايعة 
اصف ا مسى يؤرجح يديه » يضرب الارض » مرغما » بحذائه 
انثقيل » الِرف راأسه الى سماء مزدحمة بالسحب الفسائمسة » 
أرجاؤها تضؤق عن جناحى طائر » كيف انت الآن يا.وجها أعرفه 
بين آلاف الوجوه7 2ج الاخاديد أنغائرة تنشر على . صفحته_ظلللا 

من الطمانينة والآمان؟» ورائحة انعرق الحصبب من الحجبيين 
والذراعين تمبق لهل الغرفة » تملا ادب رضنا وسعادة ٠‏ 
لا سىء ينسينى أسخكارك! وأنت تفتفين حجب أدبيل 'بخفا عن 
التقمة » ولا شىء ينسينى اأماسيك وانت تبددين سجف الظلمة 
بنور شمعة هزيتة » بحثا عن .ننشر تمددين فيه _ذراعك ». فاهرع 
ا ملقيا ملقيا برانتبى عليه » لادفن شقائى فى 

٠‏ ولا شىء ينسينى الارض) تشقق أمام محرآئى » وقدماى 
ا ل ل 0 لك لتيل الحيلى : 
اضمها الى صدرى انعرقان » اسم ثيه أوائحتك يا لمى » فاعانق 
اتدنيا بحنان وحب ٠‏ 


والجنود نيسوا آلا مواطنين بسطاء طيبين.» لا حول لهم 
ولا قوة ولا آرادة » أوقفوهم فى طابور طويل © _آمامم عمود ممتد 
فى أتفضاء » فوقفوا . 


امر ضابط ( عبد القادر ) بالتقدم » هرع 990 هود > 
وقف رافعا يده وراسه » سأله أنضابط يعنف : 


ما هذا ؟ 1 
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تمصا الح>ا-ام © 010131 
رفع ( عبد ألقادر ) عينين متعبتين ألى قمة ألعمود » فكر قليلا : 
ب أنه .. أنها ٠.١‏ أنها خنشة طحين !! 
ماذا تقول !؟! 
آيه .. انها ٠.‏ انه قميص ٠.‏ أو غطاء ! ؟ 
دلؤتيفي آذان اتطابور صفعة مجلجلسة » تتبعت العيون 


الحبيسة فى المحاجر المعميقة » مشهد ( عبد القادر ) وهو يؤخذ 
من آننه بقوآة .»#والتقطت الاذان طنقات لسائية حادة : 


هذا آمك وانوك وروحتك وولدك ٠‏ 
عادت الاعين باللذعورة تنتقط ( عبد [ءقادر ) أخر » وهو 
يعود الى موضعه فى طليعة) الصف ٠‏ 1 
ثم أمر ( عباس ) بالتقدم ؛ فما قويت رجلاه على حمله ٠‏ 
شه لا 
ع ا 1 
وبارتباك وخوف »© تصاعد صوتة ألفارق فى بثر أحزانه : 
ل عا.. عاأا.. عائلة ( عبد أنقادر)) ٠.‏ 


الدار أأبيضْسساء : +أكيد زيادى 
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مكيد أبزاهيم بوعلو 


الجر الاساسى 


(أقصوصة) 


قاده حمئره الى ظل«التيجرة ووقف ٠‏ ونزل عن حماره » 
وتمدد على اللعشب بعد أن ربط الحمار من رجليه الاماميتين .. 
وأطئق قنصره العنان يحول ى.هلذه البقعة المعشوشبة الشاسعة» 
وما مبث أن أطلق لذاكرته الحبل على الفارب > وهو يحول ببصره 
فى هذا المكان الذى تنتصب فيه حجارآت مبنية بالاسمنست 
على شكل عمود ببنغ ارتفاعه المتثر .ء 

يوم قيام هذا العمود يتذكره كما لو.كان بالامس فقط » 
مع أنه مر على ميلاده أكثر من ثلاث سنؤات» يومها طلبوا منه 
أن إحمل اليهم الاحجار على حماره مقابل 'اجسار..٠‏ ثم يسالهم 
لأى شىء تصتح هذه الاحجار » ولكنه اكتفى 'تتشسؤلهم كم عدل 
عليه ان يحمله من (الكاريان) ألى هذا المكان .تعب يومها 
حماره كثرا » فانحر كان على اند.ده » وهو ملزم تان 'يضريبه 
لينتهى من مهمتنه فى آلوقت الذى حددوه له ٠.٠‏ 

كانت أنجموع من الناس تقدم تباعا الى أن غصت هذه 
البقعة تماما .٠‏ يومها شاهد أناسأ كم يسبق له أن رآهم 
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فى المنطقة » ومعهم عسكر ورجال درك ٠.‏ لقد اقبلوا لتدشين 
مستشفى المنطقة ». وخطب الخطباء » وصفق السامعون وزغردت 
النساء » وما أن انتهوا من وضع الحجرة الأخيرة فوق العمود 
المنتصب حتى تفرق ««“حاضرون » وظل هو فى هذا الككان تحت 
ظل الشحرة بجانب حماره ٠٠.‏ وطلب من ألذين كلفوه بجلسب 
اأحدار:يآن يسددوا له آجرة فطلبوا منه أن يتصل بهم غدا. ..٠‏ 
ثم أصبح«ٍالَقَّدِ لازمة «كررءنها على سمعه الى أن ينس » ولم 
بعد يطاب ثشكنا ٠٠‏ وكاد أن ينسى انهم اضاعوا أجره ثولا أن 
ذاكرة حمارةاكانت قوية» فهو فى كل يوم يحمله آلى هنا مسع 
العرلولة »© ويتوقفاالتذكره بآن هدك من أضاع عتيه آجرة يبر 
كامل من آيام الصلف, الحسارة ٠.‏ 

. كن يعزى نفسةة بأنه أستطاع » رغم عجزه» أن يساصم 
فى بناء المستشفى » بل كأن أأوّل المساهمين » فاذا كم ينفحوه 
دراهمه ذأن .من حنّه عليهم/)أنجيدخنوه المستشفى يوم يشيد 
ويحتناج آليه » ولكن المستشقى ظل#ف بداينه » بل أن انحجرات 
الأساسية اصبكت تتهدم » وق أشتطاعت الامطار والريساح 
أن تتلفها تماما » وهم 'م ينذكروا أنهم“تشينواء فى يوم ما » وفى 
بقعة ما » مستشفى لسكان المنطقةل-ء وهو موقن بأنهم من 
تنكروا لانهم ام يتذكروا بآنهم ما يزالون مدثفين نه بالحجر 
الأساسيى 2.. : 

كان اتحمار يقغز برجليه الاماميتين من ِحَين بلآخرا طلبا 
ئلا » وهو ما يزال ينظر الى النصب التذكارئ في شسرود. ٠‏ 
متساءلا لأى شسىء يصلح » كان السؤال يلح عليدلأكل؛ مُرةٍ يجلس 
فيما تحت ظل هذه الشجرة وتكنه لا بيجد جوابا شافيا > 


فكر ذأت مرة أن يفك الحجارة عن بمعضها اليبعض ويديعهاء 
زما أن ب دل جهدا ليس فى أمكانه ان يبذله حتى وقفوا حوله 
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يهددويه بالسحن » ودالذعرة »> وباء ولكنه أحابهم بأن اتحجمارة 
حجارته » وأنه لم ياخذ مقابتها ولو فرنكا واحدا .٠..‏ غم آنهم 
ذكروه بان الامر لم ببعد أمر حجارة عادية » بل حجارة مسكها 
أناس محترمون » ولذا آأصبحت محترمة » ولا حق لأحد فيهما ٠٠١‏ 
بومها لم يفهم ما يعنى مثل هذا الكلام ٠٠١‏ ولكن أحدهم رق قلبه 
له وآخبره إنأن عليه ان ينسى هذه الحجسارة فسيعوض له الله 
خيرا عماجقام/به نحو المستشفى .. ولكن المستشفى أين هو ..؟ 
نصب نذكارى وسط بقعة شاسعة لآى شىء يصلح ؟ وهو 
من يستطيع أن عقهمه ٠٠‏ وحيد أن هاهنا فى بقعة نائية » وبينهما 
حمار ببحث عن كلا!اخضر » وهو ما يزال يفكر لأى شىء يصلسح 
هذا النصب التنكتارى ٠.٠‏ 
اقترب منه كلب"شسريذا وداز حوله دورة أو دورتين واتجه 
نحو ا:نصب التذكارى ودآن كوله وهو يشم حجارته بأنفه » قم 
ما لبث أن رفع أاحدى رجليه الخلفيتين وبال عليه .. 
ونهض صياحبنا واقفا » وهوبيضحك ثم أقترب من حماره 
وفك رباطه ثم. امتطآه »_وانصرف وهو _يقول فى نفسه : «لقد 
استرحن ٠.‏ أما الآن فاذنى اعرف لناذ1يقَام الحجر الاأساسى))». 
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